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 100 افتتاحية العدد

وتتوهج   الفكرة،  بتمكين  الإرادة  وتُسرّ  الحلم،  يتجسّد  حين  الأنفس  تبتهج 
 الإصدارات باستمراريتها وريادتها،

الثقة   بكل  لنؤكد  الشرق الأوسط  المائة من مجلة بحوث  للعدد  إذ نصدّر  إننا 
التي  العالية  المكانة  بالحفاظ على  متمسكين  العلمي،  للنشر  الدولية  بالمعايير  التزامنا 

 وصلت إليها مجلتنا العريقة. 

عام   في  الأول  العدد  تتقافز   1974صدر  أخذت  والمجلة  الحين  ذلك  ومنذ 
 .لشموخ، وتشْخص نحو الصدارة حتى أضحى إصدارها شهريًّانحو الريادة وا

وقد أتى ذلك متزامنًا مع تلبيتها لكافة المعايير المصرية والعربية، إلى حد أن 
الحصول  في  ونجحت  للجامعات  الأعلى  المجلس  من  تصنيف  أعلى  على  حصلت 

)أرسيف   معامل  اعتماد  معايير  الدولية  Arcifعلى  المعايير  مع  المتسقة  عام  (  وفي 
العربي ضمن    2021 المستوى  على  الاجتماعية  العلوم  تخصص  في  أيضًا  صنفت 

 (. Q2الفئة الثانية ) 

الليلومازلنا   الدولية ونحصل على أعلى   نوصل  بالمعايير  نفي  بالنهار حتى 
لنؤكد مفهوم الريادة في أدق تفاصيله، خطواتنا ثابتة   التصنيفات ؛ بل ونحافظ عليها

 هذا الوعي يؤهلنا ويعزز من استمراريتنا.وواثقة ومواكبة، و 

منذ انبثاق الوهج الأول من إصدارها والمجلة تمثل مقصدًا لكافة الباحثين في  
شتى العلوم الإنسانية، وقد قام وما زال معظم أعضاء هيئة التدريس المصريين والعرب 

له كان  الذي  الأمر  وثقة،  موضوعية  أكسبها  مما  فيها،  الترقية  أبحاث  مردود   بنشر 
 : المصري والعربي. إيجابيّ في استحقاقها للتصنيفين



بتفانٍ وجدٍّ   يعمل  النشر،  بقسم  الزملاء  كبير من  التميّز جيش  هذا  إن خلف 
الباحثين   إثراء  مع  بالتزامن  العلمي  البحث  حقول  خدمة  مبتغيًّا  للذات،  وإنكارٍ 

 ومساعدتهم.

هم يضربون بهممهم المثل ذلك أن  ،حقا تعجز كلمات الشكر عن إيفائهم حقهم
 في التفاني، ويقتطعون من أوقاتهم من أجل خدمة الباحثين ومساعدتهم.

المركز   مديري  للسادة  والتقدير  الامتنان  بعظيم  نتقدم  أن  ليفوتنا  كان  وما 
: المصريين  السابقين الذين أسهموا في تطور المجلة حتى باتت قبلةً للباحثين الجادين

 والعرب على حد سواء.  

وإننا لنؤكد على بذل قصارى جهدنا، ولن ندخر وسعًا للحفاظ على ما تحقق  
 السامية والقدر السامق الذي وصلت إليه المجلة.  من المكانة

بحوث   بمجلة  والمتفرّدة  المتميزة  أبحاثهم  لنشر  الباحثين  كافة  ندعو  ختامًا 
الرحبة العريقة  الأوسط  ولينضموا    ،الشرق  ثرائها،  يزيدوا من  الباحثين  كي  إلى كوكبة 

العلماء، وتحقق بهم   بالنشر فيها، لتمثل مجلتنا منبرًا حاشدًا من  الهدف الذين ظفروا 
الأسمى من التبادل الثقافي والمعرفي على الصعيدين المحلي والدولي، محققين بذلك 

 : "العالم بات قرية صغيرة، ونحن بوابتها بكل ثقة وإعزاز". مقولة
 ئيس التحرير ر 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 
هدفت الدراسة الحالية فحص العلاقة فيما بين السلوك التوافقي والصحة النفسية لدى  

من المترددين على   اكفيف    اشخص   66عينة الدراسة على   اشتملت وقد  المكفوفين،
مرحلة الدراسات   الليسانس،مركز الإبصار الإلكتروني بجامعة عين شمس )مرحلة 

عينة الدراسة  واشتملت  سنة،  43حتى  20العليا( وقد تراوحت الفئة العمرية ما بين  
 . اذكر   32و  أنثى، 34على 

 على: أدوات الدراسة  اشتملت وقد  
الناشر   مصطفى،إعداد دكتور أشرف محمد    للمكفوفين،مقياس السلوك التوافقي    -1

 مكتبة الأنجلو المصرية.  
الناشر مكتبة الأنجلو   مكاوي،مقياس الصحة النفسية إعداد دكتور صلاح فؤاد محمد    -2

 المصرية.
 : ض الدراسةو فر  ت وقد تحقق

لتوافقي والصحة النفسية لدى  ا بين السلوك ادالة إحصائي    ارتباطيةبوجود علاقة    -1
 المكفوفين. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين والإناث الكفيفات في الدرجة  -2
الكلية لمقياس الصحة النفسية وفي الإبعاد الفرعية الثمانية المكونة لها والمتمثلة  

لمهني،  السعادة في الحياة، الرضا عن الذات، الرضا عن الآخرين، الرضا افي  
الخلو النسبي من الأعراض المرضية، وجود معنى للحياة، الأمن النفسي، الأمن  

 الاقتصادي.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين والإناث الكفيفات في الدرجة  -3

الكلية لمقياس السلوك التوافقي وفي الإبعاد الفرعية الثمانية المكونة لها والمتمثلة  
 التوافق الشخصي، التوافق الانفعالي، التوافق الاجتماعي، التوافق الدراسي.في 
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Abstract: 

The current study aimed to examine the relationship between 

adaptive behavior and mental health among the blind. The study 

sample included 66 blind people who attended the Electronic Vision 

Center at Ain Shams University (Bachelor's stage, postgraduate stage). 

The age group ranged from 20 to 43 years. The study sample included 

34 females and 32 males. 

 The study tools included: 

1- The adaptive Behavior Scale for the Blind, prepared by Dr. Ashraf 

Mohamed Mostafa, published by the Anglo-Egyptian Library . 

2- The Mental Health Scale, prepared by Dr. Salah Fouad Mohamed 

Makkawi, publisher, Anglo Egyptian Library . 

The study hypotheses were fulfilled  

1-  There is a statistically significant correlation between adaptive 

behavior and mental health among the blind) has been 

achieved. 

2- There are statistically significant differences between blind 

males and blind females in the total score of the mental health 

scale and in the eight sub-dimensions that comprise it of 

happiness in life, self-satisfaction, satisfaction with others, 

occupational satisfaction, relative freedom from pathological 

symptoms, and the existence of a meaning of life. 

Psychological security, economic security. 

3- There are statistically significant differences between blind 

males and blind females in the total score of the harmonic 

behavior scale and in the eight sub-dimensions that comprise it 

of personal adjustment, emotional adjustment, social 

adjustment, and academic adjustment. 
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 المقدمة 
ات يتمتع متحدو الإعاقة من أصحاب الإعاقة البصرية بكافة الخصائص والسم

فهم لا يختلفون عنهم سوى في زيادة البصيرة وزيادة   ،التي يتمتع بها نظراؤهم المبصرون 
كافة الحواس الأخرى من سمع ولمس وشم وتذوق؛ وكأن عنصر الاختلاف لديهم ما 

 هي ألا عملية تعويضية ربانية. 

التحديات  إن متحدي الإعاقة البصرية ولا سيما المكفوفون يواجهون مجموعة من  
ا من الأسرة مرورا بالأقارب والجيران وزملاء وأهم تلك التحديات علاقاتهم بالآخرين بدء  

الدراسة والعمل والغرباء، تلك العلاقات التي يشوبها في العموم الشفقة والعطف الأمر  
الذي يكون له تأثير سلبي على تكوينهم النفسي في كثير من الأحيان حيث إن ذلك 

 م فاقدو الأهلية وغير متساوين مع أقرانهم في المجتمع. يشعرهم بأنه 

ويستطيع الكفيف تحقيق ذاته الأمر الذي يولد لديه الشعور بالرضا عن النفس  
وعن الآخرين من خلال الحصول على تقدير الذات من قبل الآخرين ولا سيما الآخرون  

ا غير مشروط، بل إيجابي  المهمون في حياته )الأم والأب( على أن يكون ذلك التقدير والتق
 فالتقدير الإيجابي يكون له تأثير إيجابي وفعال على صحته النفسية وتكوين شخصيته.

ا على الافتقاد إلى الشعور بالأمن  على حين أن التقدير السلبي والذي يكون مترتب  
له  يكون  الذي  الأمر  الأسرية  البيئة  داخل  حتى  بالاغتراب  والشعور  الانتماء  وغياب 

 عيات سلبية على الصحة النفسية والعقلية لصاحب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية. تدا 

إن قدرة الكفيف على التكيف الاجتماعي وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المجتمع  
ونحو ذاته مرهونة بمواقف الآخرين واتجاهات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه تجاهه، 

تنشأ نتيجة معاملة المجتمع له بطريقة مختلفة  فمشكلة التكيف الاجتماعي عند الكفيف 
فمواقف الرفض تؤدي إلى الانعزالية وعدم الاطمئنان والتشتت والإحباط، هذا كله يترك 

حين    ايحقق الكفيف تكيفا  اجتماعي    أثرا  عميقا  في نفس الفرد المعاق بصريا ، بالمقابل
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تساعده على العيش معتمدا   يجد تقبلا  ممن حوله فيستطيع الحصول على عمل ووظيفة  
 على نفسه وليس عالة على مجتمعه. 

وتفكيره   الفرد  سلوك  على  تؤثر  البصرية  الإعاقة  بأن  القول  يمكننا  ثم  ومن 
تحدوا   الذين  للمكفوفين  الإيجابية  النماذج  على  الوقوف  ويمكن  السلب،  أو  بالإيجاب 

مش على  للتغلب  دافعا  الإعاقة  من  واتخذوا  الاجتماعية  والعجز الظروف  النقص  اعر 
وتنمية مفهوم ذات إيجابي وتمكنوا من التكيف والتوافق مع الواقع المعاش بشكل بناء 
وفعال فمن هؤلاء الأعلام هوميروس، بشار بن برد، أبو العلاء المعري، طه حسين، 

 هيلين كيلر، أندريا بوتشيللي سيد مكاوي، عمار الشريعي.

  مشكلة الدراسة: 
البحث الحالي عندما لاحظ الباحث القصور البحثي في  طرأت مشكلة   .1

 تناول المكفوفين المترددين على مركز الإبصار الإلكتروني.
التوافقي  .2 السلوك  متغير  تناول  في  البحثي  القصور  الباحث  لاحظ 

 والصحة النفسية للمكفوفين. 

 من ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي: 
دالة إحصائيا بين السلوك التوافقي والصحة    ةارتباطيهل توجد علاقة   .1

 النفسية لدى المكفوفين؟ 
المكفوفات    الذكور المكفوفين والإناث ا بين  هل توجد فروق دالة إحصائي   .2

 في متغير السلوك التوافقي؟ 
المكفوفات    الذكور المكفوفين والإناث ا بين  هل توجد فروق دالة إحصائي   .3

 النفسية؟ في متغير الصحة 
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 أهداف الدراسة: 
لدى أولا:   النفسية  والصحة  التوافقي  السلوك  بين  فيما  العلاقة  فحص 

 المكفوفين: 
)التوافق والأبعاد بين الصحة النفسية والسلوك التوافق الدرجة الكلية فحص العلاقة  .1

 (. التوافق الدراسي –الانفعالي التوافق  –التوافق الاجتماعي   –الشخصي 
علاقة بين الصحة النفسية المتمثلة في السعادة في الحياة والسلوك التوافق  ال  فحص  .2

التوافق الانفعالي    –التوافق الاجتماعي    –)التوافق الشخصي  والأبعاد  الدرجة الكلية  
 (.التوافق الدراسي –

  ي الذات والسلوك التوافقعلاقة بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا عن  فحص ال .3
 التوافق الدراسي(.  –التوافق الانفعالي    –)التوافق الاجتماعي  والأبعاد  الدرجة الكلية  

خرين والسلوك التوافقي النفسية المتمثلة في الرضا عن الآبين الصحة  فحص العلاقة   .4
التوافق الانفعالي   –التوافق الاجتماعي  -)التوافق الشخصيوالأبعاد الدرجة الكلية 

 التوافق الدراسي(.  –
ال .5 التوافق فحص  والسلوك  المهني  الرضا  في  المتمثلة  النفسية  الصحة  بين  علاقة 

 (.التوافق الانفعالي –بعاد )التوافق الشخصي الدرجة الكلية والأ
عراض المرضية  النسبي من الأ المتمثلة في الخلو    بين الصحة النفسيةفحص العلاقة   .6

 (. التوافق الانفعالي –بعاد )التوافق الاجتماعي والسلوك التوافق الدرجة الكلية والأ
بين الصحة النفسية المتمثلة في وجود معني للحياة والسلوك التوافق  فحص العلاقة   .7

 (.التوافق الانفعالي –بعاد )التوافق الشخصي الدرجة الكلية والأ
العلاقة   .8 التوافق  بيفحص  والسلوك  النفسي  الأمن  في  المتمثلة  النفسية  الصحة  ن 

 التوافق الانفعالي(. –بعاد )التوافق الاجتماعي  الدرجة الكلية والأ
الصحة النفسية المتمثلة في الأمن الاقتصادي والسلوك التوافق  فحص العلاقة بين  .9
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 الدرجة الكلية وبعد )التوافق الانفعالي(.

 الفروق:ا: الكشف عن ثاني  
 الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في متغير الصحة النفسية. .10
 الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في متغير السلوك التوافقي. .11

 أهمية الدراسة: 
 الأهمية النظرية: 

شك أن الإعاقة والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من المشكلات المهمة  ” لا
ا  ا وإلزامي  ا ضروري  مجتمعنا خاصة، لهذا أصبح الاهتمام بهذه الفئة أمر  ا في  الأكثر تزايد  

المبادئ   تحقيق  على  الاهتمام  هذا  يساعد  حيث  والمتخصصين.  الباحثين  طرف  من 
بتكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة الاجتماعية، مما يساعد ذوو الاحتياجات  العامة 

ا وذلك نتيجة لعوامل بق أمرا مستعصي  الخاصة على اكتساب مهارات كانت تعد فيما س
ومتغيرات عدة مما أدى إلى إثارة الوعي والإدراك العام لأهمية هذه الفئة وضرورة توفير 
كافة حقوقهم الأساسية لهم بغرض تقديم لهم أفضل الخدمات وأكثرها ملاءمة لحالتهم  

اجتماعي   وتأهيلهم  والتربوية  النفسية  الصحية  الناحية  ولتوفيمن  الخدمات ا،  هذه  لهم  ر 
ينبغي بالإضافة إلى الاهتمام بمشاكلهم واحتياجاتهم الإلزامية دمجهم بتوفير استراتيجيات 

 ”   (2018:118)خدوسي،    خاصة تسمح لهم بالدمج التربوي المهني والاجتماعي“.
الإعاقة البصرية وما يترتب عليها من شعور الفرد بالعجز عبئا على صاحبها،   لوتمث

ذا العجز تبدأ سمات شخصية غير سوية في بيئته النفسية في الظهور لديه ونتيجة له
كالعزلة والانطواء والميول الانسحابية، إن وجود معنى إيجابي للحياة تجعل الفرد المعاق 

الحياة، ويمتلك معنى واضح  ا معتقد  ا ملتزم  ا مخلص  بصري   ا لحياته، وتعتبر ا في خبرة 
يلازمه شعور بأنه وجد ما ظل يبحث عنه طيلة حياته، كما الحياة بالنسبة له مثيرة، و 
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ا واضحة يستطيع أن يحدد الأشياء المفقودة من حياته بدقة ووضوح. كما يمتلك أهداف  
ويلتزم تجاهها ويكافح من أجل تحقيقها متحملا ما قد يواجه من صعاب في حياته، 

لديه“.  النفسية  الصلابة  مستويات  من  يرفع  ما  وواصف: )اليمنى  وذلك  القطاوي،   ،
”ويغلب على المكفوفين أن تسيطر عليهم مشاعر القلق والصراع وعدم    (2020:205

صورة  واختلال  بالإحباط  والإحساس  الأمن  وانعدام  بالاغتراب  والشعور  بالنفس  الثقة 
ا بالانتماء للمجتمع من  ا وتقبلا للآخرين وشعور  ا واجتماعي  ا شخصي  الجسم وهم أقل توافق  

ا للحيل الدفاعية كالكبت والتبرير وهم أكثر عرضة رين وهم أكثر انطواء واستخدام  المبص
سلبي   تؤثر  البصرية  فالإعاقة  السلوكية،  فهي للاضطرابات  الاجتماعي،  السلوك  في  ا 

تسبب الكثير من الصعوبات في عمليات النمو والتفاعل الاجتماعي واكتساب المهارات 
الا لتحقيق  اللازمة  عجزهم، الاجتماعية  بسبب  الذاتي  بالاكتفاء  والشعور  ستقلالية 

وعدم“.   قدراتهم  يع  (2018:15)ابريعم،  ومحدودية  لدى    د ”  الشخصية  اضطراب 
المكفوفين مؤثرا سلبيا على كيفية مواجهته للمواقف بين الشخصية والاجتماعية، كما 
يؤدي إلى حدوث خلل ملحوظ في الأداء الوظيفي لديه، وما يتبعه من شعور بالضيق 
والتعاسة وسوء التكيف الشخصي والاجتماعي، وقد تزامنت اضطرابات الشخصية أو 

  – خاصة اضطرابات القلق والاكتئاب    –الاضطرابات النفسية الأخرى  تتلو العديد من  
في  الطفولة  في  تظهر  قد  ارتقائية،  حالات  بذلك  تمثل  الشخصية  اضطرابات  أن  إلا 
الطفولة أو المراهقة، وتستمر في الرشد، وبالتالي لا ينظر إليها على أنها اضطرابات 

الأخرى“. للاضطرابات  وحسين:    ثانوية  رياح،  تتمثل   (2019:182)أبو  ثم  ومن 
الأهمية النظرية للدراسة في إثراء التراث البحثي وذلك فيما يتعلق باضطراب الشخصية  
والاختلالات التي تطرأ على التوافق النفسي للشخص الكفيف من جراء عوامل كثيرة 
سواء كانت داخلية متعلقة بالتكوين النفسي للمرء؛ أو خارجية تلك المتعلقة بالعلاقات 

 الإنسانية بالآخرين وبالمحيط البيئي الذي يحيى فيه الشخص الكفيف.
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 الأهمية التطبيقية:  

مع المشكلات البحثية  الفعال    وضع توصيات بتصميم برامج علاجية للتعامل
وتنمية المهارات الشخصية من أجل تحسين الصحة النفسية    الكفيف،المتعلقة بالشخص  

وتنمية السلوك التوافقي للشخص الكفيف الأمر الذي يكفل له التكيف والتوافق بشكل 
 فعال مع ذاته ومع الآخرين. 

 مصطلحات الدراسة: 
  Blind person الكفيف:

يوج الأ”  من  العديد  العربية  لغتنا  في  الشخص  د  تصنف  التي  صاحب لفاظ 
 الإعاقة البصرية ومن هذه الألفاظ: أ/ الأعمى ب/ الأكمه ج / الضرير د/ العاجز.

أخرى تصف الشخص الذي أصيب يعجز جزئي ومن   افإن هناك ألفاظ   ،اأيض  
هذه الألفاظ الأعشى على سبيل المثال ولقد استخدمت كلمة الأعمى في القرآن الكريم  

ما في لسان العرب أبصيرة أحيانا أخرى ،  بمعنى عمى البصر أحيانا وبمعنى عمى ال
فكلمة الأعمى مأخوذة من العمة والعمة كما في لسان العرب تعني التحير والتردد كما 

ة هي العمى والضرير هو فقدان  و لأن الضرا  ؛فهي بمعنى الأعمى  ،جاءت كلمة الضرير
التأخير بصره ، كذلك جاءت في لسان العرب كلمة العاجز فهي مأخوذة من العجز أي  

عن الشيء فهي مستمدة من الريف العربي والعامة يطلقونها على المكفوف لملاحظتهم  
أنه قد عجز من الأشياء التي ستطيعونها هم ، أيضا جاءت كلمة الأكمة مأخوذة من  

لكمه والكمه هو العمى قبل الميلاد ، أي أنه يولد أعمى مطموس العين ، أما كلمة أ
 ا من الكف أو المكفوف وهو الضرير“. الكفيف أو المكفوف فأصله

 (10: 2016)عبد القادر، وحاج حمد:  
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ا لتعدد العلوم والمهن التي نظر    ؛” تعددت التعاريف الخاصة بمصطلح الكفيف
لكفيف حسب مجال  مفهوم  تحديد  إلى  الفئة، حيث سعت كل مهنة  هذه  تتعامل مع 

 اهتمامها ونطاق تخصصها العلمي.

يعرف الكفيف على أنه الشخص الذي يعاني من قصور  فمن الناحية الطبية  
 – البصر المحيطي    –أو عجز في أي من المواقف الحسية وهي )البصر المركزي  

رؤية الألوان( وذلك نتيجة تشوه تشريحي أو إصابة   –البصر الثنائي    –التكيف البصري  
 بمرض أو جروح في العين. 

هو الشخص الذي لا تزيد حدة بينما يشير التعريف القانوني إلى أن الكفيف  
 ( قدم من العين الأقوى بعد التصحيح(.200/  20إبصاره عن )

ويعرف الكفيف من الجانب الاجتماعي على أنه الشخص الذي لا يستطيع أن  
يجد طريقة دون قيادة في بيئة غير معروفة لديه، أو من كانت قدرته على الإبصار 

قدرته على الإبصار من الضعف بحيث يعجز ا، أو من كانت  عديمة القيمة اقتصادي  
 عن مزاولة عمله العادي.

فإن مصطلح الكفيف يعني الشخص الذي يتعلم من   ،أما من المنظور التربوي 
خلال طريقة برايل والوسائل اللمسية الأخرى لعدم قدرته على استخدام بصره في الحصول 

 على المعرفة وأداء الأنشطة التعليمية“.  

 ( 199، 198:  2020)اليمنى، القطاوي، وواصف:  

 Mental Healthالنفسية: الصحة 
ويشعر بالسعادة مع نفسه    ا،متوافق  ” الصحة النفسية هي حالة يكون فيها الفرد  

ا على تحقيق واستغلال قدراته وإمكاناته لأقصى حد ممكن  ويكون قادر    الآخرين،ومع  
ويكون سلوكه   سوية،وتكون شخصيته متكاملة    الحياة،ا على مواجهة مطالب  ويكون قادر  
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والصحة النفسية حالة إيجابية تتضمن التمتع   عاديا بحيث يعيش في سلامة وسلام.
بصحة السلوك وسلامته وليست مجرد غياب أو الخلو من أعراض المرض النفسي ، 

وتأثيره في سل الشخصية  يفعله في  بما  النفسي  للتوافق والمرض  وإعاقته  الشخص  وك 
النفسي وإعاقته عن ممارسة حياة سوية في المجتمع يعد أخطر التحديات التي تواجه 

من حولنا يتطور حتى   ءشيالطلبة في الجامعات المصرية خاصة في عصرنا هذا فكل  
متكاملة  نفسية  إلى صحة  فالوصول  لذا   ، النفسية  الأمراض  إلى  تؤدي  التي  العوامل 

النفسية في حياتنا وكيف   ءشيوسوية   نكتشف مدى أهمية الصحة  صعب ومن هنا 
 تساعدنا على مواجهة تحديات العصر. 

الرضا النفسي هو من أهم العوامل التي تساعد على تكوين صحة نفسية سوية  
ولكن هناك معوقات تقف بين الطالب وبين الوصول إلى الرضا النفسي وهي    ومتكاملة،

يكون نتيجة أشياء كثيرة منها الاعتقاد الخاطئ عن العلاقة كثيرة ومنها الإحباط وهو  
سواء أكان هذا الاعتقاد من قبل الطالب أو من قبل   الذكاء،بين التفوق الدراسي وحدة  

ن إ  واضحة: ففي النهاية الحقيقة    كلهم. أولياء الأمور أو من قبل المجتمع أو من قبل  
وعلى هذا فإن معدل الذكاء   ذكاء،الالنجاح في الدراسة مرتبط بشكل إيجابي بمعدل  

 الذكاء، فالفشل الدراسي لا يعني قلة    العكس،ولكن هذا لا يعني    النجاح،يرتبط بدرجة  
الظروف   النجاح مثل  تتدخل وتلعب دورها في  الجو  المعاشة.فهناك ظروف أخرى   .

الدراسة . أو الاهتمام بأشياء أخرى غير  السرحان.. وجود ظاهرة  العامة.. الصحة  العام.
فقد كان تأخرهما الدراسي لأسباب بعيدة   ،على ذلك هو أديسون وأينشتين  دليلا  حوأوض

  عن عدم توافر الذكاء “.

  (65 ،64 :2018االله، عبد) 
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 الإجرائي التعريف  

يمكن تعريف    ”  يتحدد بما يقيسه المقياس المستخدم في الدراسة الحالية:
بأنها قدرة الإنسان على تحقيق الشعور بالسعادة في حياته وفي حياة الصحة النفسية  

 حوله، من    المحيطة وذلك من خلال ما يسمى بتوافق الفرد مع نفسه ومع البيئة    الآخرين، 
ويصل الإنسان إلى مستوى    والمهنية،ا من خلال تحقيق ذاته النفسية والاجتماعية  وأيض  

 وأهدافه، وتحقيق غاياته    حياته،عال من الصحة النفسية إذا استطاع تحقيق معنى في  
وأن الآخرين يعتمدون عليه في كثير من المواقف   فائدة،ويشعر أن وجوده في الحياة له  

 . المختلفة الحياتية

 : يلييما  ومن ثم يمكن إجمال الأبعاد التي تشتمل عليها الصحة النفسية ف

الخلو    المهني،الرضا    الآخرين،رضا    الذات،الرضا عن    الحياة،السعادة في  
الأعراض   من  في    المرضية،النسبي  معنى  الأمن    النفسي،الأمن    الحياة،وجود 

 ( 13 ،6: 2015 مكاوي،) الاقتصادي “.

 Adaptive Behavior التوافقي:السلوك 

بهدف    ”إن سلوكه  الفرد  فيها  يعدل  التي  التوافق  عمليات  من  سلسلة  الحياة 
الاستجابة للموقف المركب الذي ينتج عن رغبته في إشباع حاجاته وطموحاته ولكي 
يكون الإنسان سويا ينبغي أن يكون توافقه مرنا ولديه القدرة على إظهار استجابات تلائم  

 ه.المواقف المختلفة وينجح في تحقيق دوافع

ويعتمد التوافق الدراسي على طبيعة الاتجاهات النفسية التي يبديها الطلاب  
تجاه الكليات والتخصصات الملتحقين بها؛ لذا يجب العمل على تأهيل الطالب على 
نحو يشعره بأهمية التخصص الذي التحق به، مما يشجعه على استغلال طاقاته على  

ه ولمجتمعه. والواقع أنه لا يمكننا الفصل الوجه الأكمل، وأن يسهم في حياة أفضل ل
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بين مشكلات التوافق الدراسي وبين مشكلات النمو الانفعالي والاجتماعي الذي يمر بها  
طلاب الجامعة خلال مرحلة المراهقة فكل هذه العوامل تجمع بينها علاقات وتفاعلات 

اعتب على  التوافق  لمشاكل  شمولية  بنظرة  يمدنا  الفهم  وهذا  من  مستمرة،  شكل  أنها  ار 
والتوافق الدراسي يتعلق بما يدرسه الطالب وكل ما له علاقة  أشكال البحث عن الذات. 

بالدراسة الجامعية من مقررات ونظم جامعية واختبارات وغيرها، ويرتبط كذلك بكيفية  
اختيار الطالب للتخصص الدراسي الذي يتناسب مع إمكاناته والذي يحقق ما يصبو  

فالطالب عندما ينتقل إلى مرحلة الدراسة الجامعية يدخل عالم آخر   إليه من أهداف،
والبدائل  الاختيارات  فيه  تتنوع  فيه. عالم  وأكبر مما كان  أوسع  إليه،  بالنسبة  مجهول 
ويتطلب حسن الاختيار بين تلك البدائل وهو ما يؤكد ويعتمد التوافق الدراسي على بعدي 

العق والبعد  الاجتماعي  البعد  وإنتاجه أساسين:  الطالب  مجهود  على  يتوقف  حيث  لي 
وعلاقاته الإنسانية مع المحيطين به من أساتذة وزملاء وطريقة المذاكرة واستغلال وقت 

 ”   (2020:285)القرشي، وبودي:  الفراغ“.

اتفاق بين علماء النفس والاجتماع على أن التوافق والتكيف يعبران عن    هناك
بداية ونهاية عملية واحدة، وأن كلمة توافق تشير بدرجة أكبر إلى التكيف الذي يستهدف 
تحقيق الفرص وإشباع الحاجات، والإنسان يتكيف من أجل التوافق، وأن توافق الإنسان  

لبيئية، وممكن أن يغير البيئة لتلاءم توافقه متضمنا  ليس مجرد تكيف لذاته مع التغيرات ا
   ثلاثة مستويات للتوافق:

  التوافق الاجتماعي.    -   التوافق السيكولوجي.   -  التوافق البيولوجي.   - 
حيث يعرف على   ،التوافق الشخصي: التوافق الشخصي عد أساس الصحة النفسية للفرد 

ن نفسه غير كاره لها وساخطا عليها، كما ا ع أنه "الحالة التي يكون فيها الفرد راضي  
تتسم حياته النفسية معها بالخلو من التوترات أو الصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب 
والضيق والشعور بالنقص والأساس العام لعدم التوافق الشخصي هو وجود حالة صراع  
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يوجه كلا منها  انفصالي يعاني منه الفرد وينشأ الصراع عادة نتيجة وجود دوافع مختلفة
مدى إدراك الفرد     -  الفرد وجهات مختلفة، ويتضمن التوافق الشخصي الأبعاد التالية:

ذاته.   -  لذاته. عن  الفرد  رضا  الذاتية.   -  مدى  لقيمته  الفرد  التوافق   إدراك 
الاجتماعي: يعتمد التوافق الاجتماعي على فكرة أن الأفراد يعملون على أن يتكيفوا بينهم  

سهم وبينهم وبين البيئة التي يعيشون فيها، على أساس من القبول الاجتماعي وبين أنف
وتوافق مع المعايير الاجتماعية وبذلك يكون التوافق الاجتماعي يتضمن السعادة مع 
الضبط   لقواعد  والامتثال  الاجتماعية  معاييره  ومسايرة  بأخلاقيات  والالتزام  الآخرين 

ويتضمن    ليم مما يؤدي إلى الصحة الاجتماعية.الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي الس
بالمسؤولية الاجتماعية.   -  الاجتماعي:التوافق   الفرد  تكوين علاقات    -   شعور 

)عبد الحليم، التصرف في حدود المعايير الاجتماعية السائدة“.     -   اجتماعية ناجحة.
النفس ولا سيما ”يعد التوافق مفهوم مركزي في علم    (295إلى  2015:292وعريشي:  

فمعظم سلوك الفرد هو محاولات من جانبه لتحقيق توافقه على المستوى    ،الصحة النفسية
وكذلك فإن مظاهر عدم السواء في معظمها ليست إلا تعبيرا   ،الشخصي والاجتماعي

عن سوء التوافق أو الفشل في تحقيق التوافق، وقد اختلف موقف العلماء في علم النفس 
التو  التكيف من مصطلح  بين  يفرق  ومنهم من  بينهما  يساوي  فمنهم من  والتكيف  افق 

تكيفي  الطبيعية هي نشاط  البيئة  تقابل متطلبات  التي  البيولوجية  فالعمليات  والتوافق، 
فإن السلوك الإنساني الذي يقابل متطلبات البيئة الاجتماعية التي يعيش في   ،وبالمثل

توافقي. نشاط  هو  الفرد  علماء    ظلها  أشكالا  ويرى  هناك  أن  النفسية  والصحة  النفس 
ولكن   الشخصي     -  أهمها:للتوافق  والذي Personality Adjustmentالتوافق   :

يتضمن سعادة النفس والرضا عنها، وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية الأولية الفطرية 
يقل   "حيث  داخلي  السلام  ويعبر"  والمكتسبة  والثانوية  والفيزيولوجية  الصراع والعضوية 

الداخلي والمخاوف المستقبلية وتعزيز ثقة الفرد بنفسه ويتضمن كذلك التوافق لمطالب 
: ويتضمن  Social Adjustmentالتوافق الاجتماعي     -  النمو في مراحله المتتابعة.
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السعادة مع الآخرين والالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايرة المعايير الاجتماعية والامتثال 
الاجتماعي وتقبل التغير الاجتماعي، والتفاعل الاجتماعي السليم، والعمل   لقواعد الضبط

الاجتماعي“. المستوى  على  النفسية  الصحة  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  الجماعة   لخير 
يتحدد بما يقيسه المقياس المستخدم في   التعريف الإجرائي:  (2014:125)العاصمي،  

ا من خلال الرضا وافقي( لدى المعاقين بصري  ”يتجلى التوافق )السلوك الت  الدراسة الحالية:
النفسي الذي يشعر به المعاق بصريا نتيجة لعلاقته الإيجابية مع الآخرين ورضاهم عن،  
الناحية   على  ويدل  والسعادة  الرضا  درجة  يعكس  الإيجابي  الاجتماعي  سلوكه  إن  إذ 

ت الولادية واتجاهات الثقافية التي يتمتع بها المعاق بصري، هذا بالإضافة إلى الاتجاها
المربين وجماعات الرفاق إلى الحد الذي تشير إليه كثير من الدراسات، ويشتمل السلوك 

 التوافقي على مجموعة من الأبعاد هي كما يلي:

التوافق   الانفعالي،  التوافق  الاجتماعي،  التوافق  الشخصي،  التوافق 
  (2020:14,15)مصطفى، الدراسي“.

 الإطار النظري:
كف البصر أو فقدان البصر من أكثر الحالات الصحية انتشارا في العالم، يعد  

( العالمية  الصحة  منظمة  تقدير  بحوالي  WHOفحسب  يقدر  فإنه  مليون   40- 30( 
مكفوف في العالم، ويظهر كف البصر في الدول النامية بدرجة مرتفعة للغاية تتراوح ما 

ف  40- 10بين   أما  المتقدمة،  الدول  في  ظهوره  مصرضعف  الإحصاءات   ،ي  فإن 
الرسمية الحديثة تشير إلى أن الإعاقة البصرية بمختلف فئاتها ودرجاتها المتنوعة تحتل 
الثالث بين أنواع الإعاقات في المجتمع المصري وأن عدد المكفوفين تحديدا   الترتيب 

أنثى، وتشكل هذه النسبة من    16960ذكرا و    37192فردا وذلك بواقع  44152يبلغ  
ين فئة غير متجانسة من الأفراد تختلف فيما بينها من حيث درجة الإعاقة البصرية  المعاق

وأسبابها وزمن حدوثها لكن الغالبية العظمى منها من أنواع عديدة من المشكلات النفسية 
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والاجتماعية والأسرية التي تنجم عامة عن العجز البصري، وتؤثر الإعاقة البصرية في 
ا، حيث ينشأ نتيجة لها الكثير من الصعوبات في ا سلبي  تأثير    السلوك الاجتماعي للفرد 

لتحقيق  اللازمة  الاجتماعية  المهارات  اكتساب  وفي  الاجتماعي  التفاعل  عمليات 
الذاتي بالاكتفاء  والشعور  نظر    ؛الاستقلالية  بصري  ذلك  المعاقين  لعجز  محدودية ا  أو  ا 

كما تتوفر أدلة علمية تشير إلى   مقدراتهم على الحركة وعدم ملاحظة سلوك الآخرين،
المعاقين بصري   المراحل أن  التكيف الاجتماعي وبخاصة في  يواجهون مشكلات في  ا 

العمرية المبكرة وأن تلك المشكلات قد تنطوي على مضامين طويلة الأمد بالنسبة للنمو  
 يواجه الشخص الكفيف في  ،الاجتماعي في المراحل العمرية اللاحقة، ومن جانب آخر

المحيط الأسري بعض الاتجاهات الولادية المتطرفة كالنبذ والإهمال والرفض أو العطف 
ا مما ا، وهكذا يبدو واضح  ا كبير  المبالغ فيه والحماية الزائدة وتلعب هذه الاتجاهات دور  

  م ا أماتقدم بصفة عامة أن الإعاقة البصرية وما يترتب عليها من مشكلات قد تقف عائق  
الأساسية للفرد، الأمر الذي يشعره بالإحباط والفشل في تحقيق أهدافه   إشباع الحاجات 

أكثر   ،أو يجعل حياته بلا هدف ولا معنى الحياة، وبمعنى  دافعتيه في  يفقد  ثم  ومن 
إليها تنعكس بصورة سلبية على مستوى    ،اتحديد   فإن كافة المشكلات السابق الإشارة 

 طموح الكفيف وتطلعاته المستقبلية“. 

 ( 2011:2829,2830ن، )شاهي

ا في حياة الإنسان، وهي تنفرد دون غيرها  ا عظيم  هذا وتلعب حاسة البصر دور  
البيئي للإنسان إلى  العالم الاجتماعي ومعالم الواقع  من الخواص بنقل بعض جوانب 

حسية  العقل، وذلك بما يشتملان عليه من وقائع وأحداث ومعلومات وصور ومثيرات  
لإحساس ومن ثم ا  تتعلق بالهيئات والأشكال وتفصيلاتها وخصائصها وأوضاعها المكانية 

للنمو العقلي   ي ية التي تسهم بدورها في إرساء قو بها وتشكيل المدركات والمفاهيم البصر 
بمكوناتها  فيها  يعيش  التي  بيئته  وبين  بينه  التفاعل  تحقيق  وفي  الفرد،  لدى  المعرفي 
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فئة أخرى من   يتناوبون كأفراد، كأي  المادية، والمكفوفون  الطبيعية والمصنوعة وغير 
وتحمل الشخصية“.  الأفراد  سماتهم  على  متباينة  أثارا  البصرية  )مبارك،   إعاقاتهم 

2010:5111) 

وجدت المشكلات الخاصة بالمكفوفين بوجود أول إنسان كفيف عاش بين    د ” لق
تمتاز  حيث  وجزر،  مد  بين  الكفيف  معاملة  كانت  ولقد  الأولى  الإنسانية  الجماعات 

السماو  الديانات  والنبذ في ظل بالرحمة والشفقة والعطف في ظل  ية، وبالقسوة والشدة 
إلزامي   المكفوفين  تعليم  أصبح  عش  التاسع  لقرن  مطلع  وفي  القوانين  غيرها،  وبدأت  ا، 

والتشريعات تشرع لصالح المكفوفين في دول الغرب، وبرز الكثير من المكفوفين في 
وهكذا  الميادين المختلفة، وأسهم بعضهم في تطوير بعض الأدوات الخاصة بالمكفوفين.  

حظي ميدان المكفوفين باهتمام مبكر، سبق ميادين الإعاقات الأخرى جميعها، حيث 
اهتمام   الفئة  هذه  والنفسيين  نالت  التربويين  والباحثين  ا ورعاية من جانب الإخصائيين 

والاجتماعيين لم ينلها بعد أي ميدان من ميادين الإعاقة، حيث نشر كثير من الدول 
البص بالإعاقة  وعن  التوعية  منها،  الوقاية  وطرق  ومظاهرها،  أسبابها،  حيث  من  رية 

الخدمات والبرامج المقدمة للمكفوفين وشجعت الأهالي على ضرورة الاستفادة منها، ويعد 
مفهوم الذات لدى المعوقين بصريا بشكل عام ولدى المكفوفين بشكل خاص من المفاهيم  

تفرضه   وما  بالإعاقة  ومباشر  واضح  بشكل  تتأثر  ومعرفية  التي  اجتماعية  قيود  من 
وحركية وإنمائية وعناية بالذات لدى الكفيف مما ينعكس سلب على قدرته على التكيف 

 ( 2013:112,113 )جرادات،السليم والنمو في مجالات الحياة المختلفة“. 

المختلفة بفئاتهم  للمعاقين  الرعاية  بتوفير  الاهتمام  تزايد  إطار    ،وقد  وذلك في 
تزايد المعاقين في العالم بشكل ملحوظ وكبير في الآونة الأخيرة من عصرنا وبعد حدوث 
كثير من التغيرات الديمغرافية في الحياة وتفشي العوامل الصحية المسببة للإعاقة، وفي 

% من    13,5هذا الصدد تشير الإحصاءات إلى تعاظم نسبتهم في العالم لتصل إلى  
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%    15ه في بداية القرن الحادي والعشرين ومن الممكن أن تصل إلى  مجموعة سكان
  80مليون معاق، وأن نسبة    900وعلى هذا فعدد المعاقين في العالم يصل حاليا إلى  

% من إجمالي المعاقين من نصيب بلدان العالم الثالث والبلدان النامية، وتجسد الاهتمام  
دولي   المعاقين  الوثبرعاية  أولته  فيما  المعاقين، ا  اهتمام خاصة بحقوق  الدولية من  ائق 

خلال العام الدولي للمعاقين    1981وكذلك في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  
الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر  وإقرار  المجتمع،  في  المعاق  إدماج  ضرورة  من 

ومنظمة الوحدة الأفريقية    لاتفاقية بشأن التأهيل المهني للمعاقين، وإقرار مجلس أوروبا
الإنسان متضمنة حقوق  تتعلق بحقوق  التي  الدولية  للوثائق  الأمريكية  الدول  ومنظمة 

 الإنسان المعاق. 

ا بتقديم برامج وخدمات الرعاية للمعاقين وأسرهم  ا وحديث  لقد اهتمت مصر قديم  
المختلفة الإطار  ،بفئاتهم  هذا  والأمو   ،وفي  للطفولة  القومي  المجلس  ووزارة وضع  مة 

عام   الوزراء  بمجلس  القرار  واتخاذ  ودعم  المعلومات  ومركز  والسكان    1996الصحة 
وضع  إطار  في  وذلك  مصر  في  الإعاقة  لمشكلة  للتصدي  قومية  بإستراتيجية  اقتراح 
قضية الإعاقة على أجندة العمل القومي بالدرجة التي تتلاءم مع أهميتها الاجتماعية 

الأه  بين  ومن  المشاركة والاقتصادية،  قاعدة  توسيع  الاستراتيجية  تتضمنها  التي  داف 
القومية والمسؤولية الاجتماعية للتصدي لمشاكل الإعاقة من خلال المنظمات الأهلية 
في  الاندماج  من  المعاقون  تمكن  التي  الجهود  وتدعيم  أنفسهم  والمعاقين  والحكومية 

بشأن المعاقين    1975لسنة    39كما بدا هذا الاهتمام في صدور القانون رقم    ،المجتمع
وإنشاء المجلس الأعلى لتأهيل المعاقين والذي يهتم    1982لسنة    49المعدل بالقانون  

بدراسة وإعداد السياسة العامة وتخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة براعية المعاقين وتأهيلهم 
ال الإعاقة  وتمثل  بمستواهم،  للنهوض  والمحلية  الدولية  الخبرات  من  بصرية  والاستفادة 

حيث يقدر عدد المصابين بها على    ،ا بين مختلف أنواع الإعاقات الترتيب الثاني إحصائي  
العالم ب   مليون شخص في حالة كف بصر   50مليون شخص منهم    230مستوى 
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مليونا في حالة إعاقة بصرية، وتقدر نسبة من يعانون من الإعاقة البصرية    180كامل،  
فإن نسبتهم كما   ،ن إجمالي عدد السكان وفي مصر% م   10في الوطن العربي بحوالي  

% في الحضر ولذا فإن الديموغرافيين    0,73% في الريف،    1,62قدرت أخيرا تمثل  
يؤكدون في ضوء تلك الإحصاءات على اعتبار مصر من الدول التي تزيد فيها نسبة  

 الإعاقة البصرية مقارنة بالعديد من دول العالم المتقدمة“.

 ( 2012:1653,1654)عزام،  
” فعلي مدار العقود القليلة الماضية، كان هناك اهتماما متزايدا ببناء الرفاهية  
النفسية في محاولة لفهم كيفية تقييم الناس حياتهم؛ الرفاهية الذاتية )النفسية( هي فئة 
واسعة من الظواهر التي تشمل الناس الاستجابات العاطفية، ورضا المجال، والتقييمات 

 ة لرضا الحياة. العالمي

عندما يقوم الناس بصياغة أحكام الرفاهية الذاتية، يمكن أن تكون التقييمات إما  
إدراكية، عندما يعطي الشخص واعي ا الأحكام التقييمية حول حياته، أو قد تتكون من  
التردد الذي يعاني به الشخص من المشاعر الإيجابية والسلبية، ويقترح دينر وإنكوك 

Diener    وEunkook    وOishi  (1997 لبنية مكونات  ثلاثة  من  مكون ا  ا  نموذج   )
 للرفاهية الذاتية: 

 )أ( الرضا. 

 )ب( التأثير اللطيف. 

 )ج( مستويات منخفضة من التأثير غير السار.

يتعلق المكون الأول بكيفية تصدر الأفراد أحكام ا حول رضاهم عن مختلف 
والزواج والأبوة والأمومة والصداقة، وكذلك في بما في ذلك الوظيفة    - مجالات الحياة

 حياتهم ككل. 
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ويُعرف المكونان الآخران للبناء بالتأثير الإيجابي والتأثير السلبي، وهما البعدان  
الأكثر عمومية التي تصف التجربة العاطفية اليومية. باختصار، تعكس مدى شعور 

 الشخص بالإثارة، والقوة، والنشاط.

الأدلة إلى أن المتغيرات الظرفية مثل الدخل والتوظيف والحالة الزوجية وتشير 
تأثير  والدين والصحة وبعض المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس والعمر والتعليم لها 

 على الرفاهية الذاتية. 

وتشير النتائج المستخلصة من الدراسات الطولية إلى أن ما يقرب من نصف  
التأثير الإي جابي والسلبي هو العامل الوراثي ضمن نفس الإطار يبدو أن  التباين في 

الشخصية مؤشر هام من الرفاهية الذاتية. تشير مجموعة متزايدة من الأدبيات إلى أن  
أبعاد الشخصية مثل الانبساط والعصبية بشكل رئيسي، والتوافق والضمير بدرجة أقل، 

الذات  احترام  يعد  الذاتية  الرفاهية  في  التباين  المنبئة    حساب  أقوى  أحد  ا  أيض  العالي 
بالشخصية والتي تم   بنية أخرى ذات صلة  التفاؤل هو  الذاتية في حين أن  بالرفاهية 
العثور عليها ترتبط بشكل إيجابي مع الرفاهية الذاتية، وسؤال البحث الذي جذب اهتمام  

فق ا للعديد من  كبير مؤخر ا هو الدور الذي تلعبه الرفاهية على الصحة البدنية والنفسية. و 
الباحثين، فإن الرفاهية ذات صلة بالمجال الصحي ليس فقط لأنه مكون جزء لا يتجزأ 

ا لأن الرضا عن الصحة البدنية“.   من الصحة العقلية ولكن أيض 

 (Tsaousis ؛Etal ،2007:1442) 
عزلة   أنها  على  تُفهم  التي  الوحدة،  والشعور  بالتوتر  الحسية  الإعاقة  ترتبط 

وعاطفية، أي عدم القدرة على بدء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، يرتبط اجتماعية  
ا بتراجع الرفاهية والمشاركة الاجتماعية، باختصار، ترتبط العواقب  فقدان البصر أيض 

 ،الاجتماعية والعاطفية السلبية لفقدان البصر و/ أو السمع بمشاركة اجتماعية محدودة
وبالتالي قد تغير المعتقدات حول العالم الاجتماعي، ويبدو من المعقول أن نتوقع أن  
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المعتقدات العامة حول العالم الاجتماعي قد تتغير بسبب الضعف الحسي الذي يتسبب 
ي ا“.  حِسِ  المعاقين  الأفراد  في  بالوحدة  والشعور  الاجتماعية  المشاركة  انخفاض  في 

(Oleszkiewicz ،252021:1104) 

”بشكل عام، قد يعوض الأفراد المكفوفين عن الإحساس بالاغتراب من خلال  
بأنفسهم في هذه الحالة،  استخدام المعنى السمعي المتبقي لتوطين الكائنات المحيطة 

القريب والبعيد  الفضاء  المكاني في  السمع أساس الإدراك  لأنه يغطي مجالا     ؛ويضع 
ذ  إلى  بالإضافة  كبير ا.  معالجة مَكَانِي ا  في  الزمنية  للديناميات  الذاتي  التنظيم  فإن  لك 

الأذنين، مما يؤدي إلى تحسين التنظيم الإدراكي للتيارات السمعية ويسهل التوجه في 
 الفضاء الذي يوضح الدور الوظيفي للمدخلات في تعزيز الأفراد في التصور السمعي“.

(Cuturi ؛Etal ،2016:242 ) 
بالتو  الحسية  الإعاقة  عزلة  ترتبط  أنها  على  تُفهم  التي  الوحدة،  والشعور  تر 

اجتماعية وعاطفية، أي عدم القدرة على بدء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، يرتبط 
ا بتراجع الرفاهية والمشاركة الاجتماعية، باختصار، ترتبط العواقب  فقدان البصر أيض 

ع بمشاركة اجتماعية محدودة الاجتماعية والعاطفية السلبية لفقدان البصر و/ أو السم 
وبالتالي قد تغير المعتقدات حول العالم الاجتماعي، ويبدو من المعقول أن نتوقع أن  
المعتقدات العامة حول العالم الاجتماعي قد تتغير بسبب الضعف الحسي الذي يتسبب 
ي ا“. حِسِ  المعاقين  الأفراد  في  بالوحدة  والشعور  الاجتماعية  المشاركة  انخفاض   في 

(Oleszkiewicz ،2021:110425) 

عام، قد يعوض الأفراد المكفوفين عن الإحساس بالاغتراب من خلال    ل” بشك
بأنفسهم في هذه الحالة،  استخدام المعنى السمعي المتبقي لتوطين الكائنات المحيطة 

ا السمع أساس الإدراك  القريب والبعيد ويضع  الفضاء  لأنه يغطي مجالا     ؛لمكاني في 
معالجة مَكَانِي   في  الزمنية  للديناميات  الذاتي  التنظيم  فإن  ذلك  إلى  بالإضافة  كبير ا.  ا 
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ويسهل التوجه في   ،الأذنين، مما يؤدي إلى تحسين التنظيم الإدراكي للتيارات السمعية
 الفضاء الذي يوضح الدور الوظيفي للمدخلات في تعزيز الأفراد في التصور السمعي“.

)Cuturi; Etal,2016:242) 
يعد تقدير الذات لدى الفرد من الأساسيات المهمة التي يسعى الإنسان إلى  ”  

تعد الإعاقة البصرية من القيود التي تجعل الفرد يحد من  و   ،البحث عنها وإيجادها لذاته
قدراته على الإحاطة بالأمور المحيطة به والتفاعل الاجتماعي المناسب مع مجتمعه 

المعاق بصريا بالنقص في الثقة بذاته نتيجة الإحساس وتشير الدراسات إلى إحساس  
بالفشل والإحباط وذلك بسبب إعاقته البصرية التي تشكل السبب في تدني أدائه الأكاديمي 
أو المهني، فمفهوم الذات لديه أقل من المبصرين، وهذا ناتج من عدم ثقته في قدراته  

نقص في الخبرات الناجحة التي   الذاتية واعتماده على الآخرين بشكل كبير إضافة إلى
مناسب  بشكل  الذات  مفهوم  لنمو  ضرورية  تعد  الناجحة  الخبرات  إن  حيث  بها،  يمر 
ونعكس ذلك على موقفه مع الآخرين والممثلة بردود الأفعال المتوقعة من الآخرين نحوه 
وقد يكون موقف الآخرين سلبيا نحو المعاق بصريا يغلب عليه طابع الشفقة والرفض 

يكون موقف الآخرين إيجابيا يغلب عليه طابع القبول الاجتماعي فالإعاقة البصرية   وقد 
فكف  جديدة،  خبرات  واكتساب  التجارب  خوض  على  بصريا  المعاق  فرص  من  تقلل 

حيث إن كثرة الإحباطات التي يعيش  ،البصر يعمل على إعادة تنظيم العمليات العقلية
تقداته حول مستقبله ففقدان البصر لا تعني بها ستؤثر على نظرته لنفسه وأفكاره ومع

مجرد فقدان لحاسة من الحواس بل تمثل تغيرا في سلوك الفرد حيث تتطلب من الفرد 
”يعتمد المكفوف   ( 2015:9,10)محفوظ، والعقاد،    الكفيف القيام بتنظيم حياته ككل“.

كلي  اعتماد   التا  في  واللمس  السمع  حاسة  سيما  لا  الأخرى  الحواس  على  وتلقي ا  علم 
 ، المعلومات المختلفة من البيئة المحيطة به، وينطبق الأمر نفسه على عملية التذكر

فهي الأخرى تعتمد على ما مخزون من معلومات عن طريق الحواس الأربع الأخرى  
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التي يعوض الكفيف حاسة البصر، أن الأجزاء المتعلقة بالإدراك الحسي عند المكفوفين  
الحسي للمثيرات  عن  تستجيب  بديلا  كونها  الطفولة  مرحلة  منذ  واللمسية  السمعية  ة 

الإحساس البصري المفقود وهي قدرة تميز المكفوفين منذ الولادة عن المكفوفين الذين  
يفقدون البصر لأسباب متعددة في مراحل عمرية لاحقة؛ لذلك فإن الدراسات والبحوث 

و  والأساليب  الطرائق  أفضل  إلى  الوصول  تستهدف  تعين  المتخصصة  التي  البدائل 
المكفوفين ليس على أحداث أفضل تعلما فحسب بل البحث عن أساليب وطرائق تعين  
التذكر  عملية  مراحل  على  التركيز  يتطلب  ما  وهو  أيضا  الفعال  التذكر  على  الذاكرة 

”وبناء على   ( 2008:467الأسدي، وشريدة،  )  المتمثلة بالترميز والخزن والاسترجاع“. 
العديد من النظريات مفهوم التوافق فبعض هذه النظريات مثل نظرية التحليل ذلك تناولت  

المنفذ  المدير  بمثابة  الفرد  عند  الأنا  تكون  عندما  يحدث  التوافق  أن  أكدت  النفسي 
للشخصية وهناك تعريفات مختلفة للعلماء لمفهوم التوافق من وجهة نظر التحليل النفسي 

هوم التوافق على أنه اكتساب الفرد لمجموعة من  كما تنظر المدرسة السلوكية إلى مف
العادات المناسبة والفعالة في معاملة الآخرين التي سبق أن تعلمها وأدت إلى خفض 
التوتر لديه إذا أشبعت دوافعه وحاجاته، أما أصحاب الاتجاه الإنساني فيؤكدون على 

ويعتب الحي  الكائن  غاية  هو  التوافق  أن  يرون  حيث  التوافق  دافع  فردية  أساسي  رونه  ا  ا 
لق  (2012:70)المطيري،  لسلوكه“.   النفسية في   د ”  الأفراد  العناية بصحة  أصبحت 

العقود الأخيرة، وبناء نفسيتهم بناء سليما وتحقيق النضج الانفعالي لهم موضع اهتمام  
العاملين بمجال علم النفس والإرشاد النفسي والعاملين في مجال التربية والتعليم، خاصة 

عدما تبين أن هناك علاقة وثيقة بين صحة الأفراد النفسية وصحتهم الجسمية، وبعد ب
أن أصبح الفرد يعاني من شدة وطأة الحياة في هذا العصر بسبب تعقد الحياة وخير 
وسيلة أو دليل يمكن الاعتماد عليه للتعرف على الصحة النفسية لدى أي فرد، هو توافقه 

الدلالات الخطيرة التي تشير إلى أن معظم سكان العالم    ومما يثير القلق، تلك   العام.
التوافق عن   التوافق ووسط كل هذا على الإنسان أن يحقق  يعانون من تدني مستوى 
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طريق التلاؤم مع هذه المتغيرات والظروف وأن يشعر بالرضا حتى يستطيع أن يحقق 
المت الفرد  فيه أن  النضج الانفعالي ومما لا شك  الطالب قدرا مناسبا من  فيه  بما  علم 

الجامعي يمكن أن يتوافق مع البيئة التعليمية بما فيها من مناهج ومواد دراسية مختلفة  
ا مع ميوله ورغباته واتجاهاته ويشعر وأساتذة وزملاء، إذا كانت هذه البيئة تتفق أساس  

أفراد  بين  والتقبل والاستقرار من خلال الأخذ والعطاء  بالرضا والارتياح  إذ بداخلها  ها 
والاضطراب  والاغتراب  النفسي  والتوتر  بالقلق  يشعر  الجامعي  الطالب  نجد  ما  كثيرا 

 النفس في حالة عدم توافقه مع المواقف التعليمية والبيئة المدرسية“.

 ( 2014:11)نعيسة،  
لقد ظهرت نظريات وآراء مختلفة في أسباب الأمراض النفسية ولا نعتقد أن هناك  

تعددت فيه سبل البحث وتضاربت فيه وجهات النظر كما تعددت من موضوع واحد  
وتضاربت في موضوع الأمراض النفسية وأسبابها وتكاد النظريات التي تناولت الصحة 
النفسية مختلفة بجوانبها بحسب المدارس التي تنتمي إليها وفيما يلي عرض للمدارس 

 والنظريات المفسرة للصحة النفسية:

الوجودية:   الفرد المدرسة  تحقيق  في  تتمثل  النفسية  الصحة  الاتجاه  هذا  يري 
لإنسانيته تحقيقا كاملا وأن الطبيعة البشرية خيرة بالطبع أو في الأقل محايدة وأن الظاهرة  
السلوكية السيئة بمثابة أعراض، ويؤكدون الصحة النفسية وأن الدراسة النفسية يجب أن 

الأ وليس  السليم  الإنساني  الكائن  إلى  هنالك تتوجه  أن  ويؤكد روجرز  العصابيين  فراد 
 اتصالا وثيقا بين مفهوم تقبل الذات وتحقيقها وبين الصحة النفسية.

وتفسر المرض النفسي بأنه ظاهرة وجود مع الآخرين فإنه يعاني من قلق وجودي 
ناشئ عن شعور بعدم جدوى أو بفراغ وتفاعل الوجود في العالم وعلى هذا فإن محور 

هو تعبير عن قلق وجودي. ويرى المنظرون الوجوديون أن البشر وحدهم    المرض النفسي
القادرون على اختيار سلوكهم في أي وقت ويتحمل الراشدون ذوو الشخصية السليمة 
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مسؤولية أفعالهم والقرارات التي يتخذونها ويحاولون تخطي العقبات والمعوقات والضغط 
الشديد ويص الخارجية الاجتماعي نحو الانصياع والتوتر  القوى  بحون واعين لضغوط 

المفروضة على أفعالهم لكنهم مع ذلك لا يختارون بين أن يستسلموا أو يعارضوها وبناء  
على ذلك يستطيع الناس الاختيار ومن ثم فهم الذين يضعون أنفسهم ويرى المنظور 

 الوجودي أن الصحة النفسية تتمثل بما يلي: 

 درك معنى هذا الوجود. إن يعش الإنسان وجوده أي أن ي  .1

 إن يدرك إمكاناته وقدراته.   .2

 إن يكون حر في تحقيق ما يريد بالأسلوب الذي يختاره.   .3

 إن يدرك نواحي ضعفه ويتقبلها.   .4

إن يكون مدركا لطبيعة هذه الحياة بما فيها من تناقضات وأن الفشل في     .5
 مثل هذا يعني سوء أو اضطراب الصحة النفسية للفرد.

 لمدرسة الفرويدية:ا

لقد أثر سيجموند فرويد في ميدان الصحة النفسية بما قدمه من افتراضات، ما  
زال الكثير منا يتعامل معها حتى الآن واتسع مجال التعامل مع هذه الافتراضات ليشمل 
الكثير من جوانب السلوكيات الإنسانية، فمن الميدان المرضي إلى ميدان الصحة النفسية  

الدراسات الأدبية من هذه الاضطرابات طبوغرافية النفس الإنسانية )ألهو،   إلى ميدان
الأنا، الأنا الأعلى( الطاقة الانفعالية، الاتزان والميكانيزمات الدفاعية على ضوء هذه 
الافتراضات تصبح حال الاتزان معادلة الصحة النفسية أي أن الفرد يتمتع بصحة نفسية  

 رائزه ودوافعه البدائية. عندما يكون قادرا على ضبط غ

أفكار أدلر: استبدل أدرلر مؤسس علم النفس الفردي الطاقة الجنسية كمحرك  
ن هذا المركب هو المفسر الوحيد للسلوكيات أ يات الفردية بمركب النفس ويعتقد  للسلوك
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يعوض كما عاناه من نقص،   أن المشاهدة فافرد الذي يبالغ في الجد والاجتهاد يحاول  
فإنه لم يستطع التعويض عن مركب النقص لديه )السلوك   ،طوى على نفسهأما غذا ان

 يعتبر غير سوي( وهذا ما يدل على الصحة النفسية للفرد.

فسي الجنسي ترتكز على  كما يرى أريكسون بأن كل مرحلة من مراحل النمو الن
نه  نها ذات وجهين يمثل الاضطراب بينما يمثل الآخر الصحة النفسية، وأإقطبين، أي  

في حالة النجاح في المرور بمرحلة ما، فإن جانب الصحة النفسية يتحقق مما يسمح  
للفرد بالمرور إلى المرحلة التالي. لقد ظهرت نظريات وآراء مختلفة في أسباب الأمراض 
النفسية ولا نعتقد أن هناك من موضوع واحد تعددت فيه سبل البحث وتضاربت فيه  

وتضار  تعددت  كما  النظر  وتكاد وجهات  وأسبابها  النفسية  الأمراض  موضوع  في  بت 
النظريات التي تناولت الصحة النفسية مختلفة بجوانبها بحسب المدارس التي تنتمي إليها 

 وفيما يلي عرض للمدارس والنظريات المفسرة للصحة النفسية: 

ير  الوجودية:  الفرد   ى المدرسة  تحقيق  في  تتمثل  النفسية  الصحة  الاتجاه  هذا 
ه تحقيقا كاملا وأن الطبيعة البشرية خيرة بالطبع أو في الأقل محايدة وأن الظاهرة  لإنسانيت

السلوكية السيئة بمثابة أعراض، ويؤكدون الصحة النفسية وأن الدراسة النفسية يجب أن 
هنالك  أن  ويؤكد روجرز  العصابيين  الأفراد  وليس  السليم  الإنساني  الكائن  إلى  تتوجه 

 تقبل الذات وتحقيقها وبين الصحة النفسية.  اتصالا وثيقا بين مفهوم

الآخرين مع  وجود  ظاهرة  بأنه  النفسي  المرض  قلق   ، وتفسر  من  يعاني  فإنه 
وجودي ناشئ عن شعور بعدم جدوى أو بفراغ وتفاعل الوجود في العالم وعلى هذا فإن  
محور المرض النفسي هو تعبير عن قلق وجودي. ويرى المنظرون الوجوديون أن البشر 
وحدهم القادرون على اختيار سلوكهم في أي وقت ويتحمل الراشدون ذوو الشخصية  

فعالهم والقرارات التي يتخذونها ويحاولون تخطي العقبات والمعوقات السليمة مسؤولية أ
القوى   واعين لضغوط  ويصبحون  الشديد  والتوتر  الانصياع  نحو  الاجتماعي  والضغط 
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أو   يستسلموا  أن  بين  يختارون  لا  ذلك  مع  لكنهم  أفعالهم  على  المفروضة  الخارجية 
ثم فهم الذين يضعون أنفسهم  يعارضوها وبناء على ذلك يستطيع الناس الاختيار ومن  

 ويرى المنظور الوجودي أن الصحة النفسية تتمثل بما يلي:

 إن يعش الإنسان وجوده أي أن يدرك معنى هذا الوجود.   . 1

 إن يدرك إمكاناته وقدراته.  . 2

 إن يكون حر في تحقيق ما يريد بالأسلوب الذي يختاره.   . 3

 إن يدرك نواحي ضعفه ويتقبلها. 4

يكون مدركا لطبيعة هذه الحياة بما فيها من تناقضات وأن الفشل   إن   .  5
 في مثل هذا يعني سوء أو اضطراب الصحة النفسية للفرد. 

 المدرسة الفرويدية:

لقد أثر سيجموند فرويد في ميدان الصحة النفسية بما قدمه من افتراضات، ما  
ع هذه الافتراضات ليشمل زال الكثير منا يتعامل معها حتى الآن واتسع مجال التعامل م

الكثير من جوانب السلوكيات الإنسانية، فمن الميدان المرضي إلى ميدان الصحة النفسية  
إلى ميدان الدراسات الأدبية من هذه الاضطرابات طبوغرافية النفس الإنسانية )ألهو، 

 ضوءالأنا، الأنا الأعلى( الطاقة الانفعالية، الاتزان والميكانيزمات الدفاعية على 

ويرى رواد التحليل النفسي خاصة فرويد أن العناصر الأساسية التي يتكون منها  
فهي تقوم على  ،البناء النظري للتحليل النفسي هي نظريات المقاومة والكبت واللاشعور

بعض الأسس التي تعد بمثابة مسلمات لتفسير السلوك منها الحتمية النفسية والطاقة 
ومبدأ اللذة ويتوقف تحقيق الصحة النفسية على مقدرة الأنا  الجنسية والثبات والاتزان  

 على التوفيق بين أجهزة الشخصية ومطالب الواقع.
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إن من بين منظري الفرويدية الجديدة عالمة النفس هووني والتي تهتم بإبراز  
العوامل الاجتماعية والشفافية إذ ترى أن هناك جملة من الظروف والأوضاع السلبية  

محيط الأسري كالإهمال والعزلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأمن والطمأنينة خاصة في ال
 الذي يؤدي إلى القلق. 

وتقول هووني إن هناك ثلاثة اتجاهات عصابية يتضمن كل منها عنصرا من  
عناصر القلق فالاتجاه الأول يمتاز بالتحرك نحو الناس مع الشعور بالمحبة ويسمى 

والقرب والاعتماد على الناس مع الشعور بالعجز والاتجاه الموائمة ويصاحبه قبول الحب  
الثاني يمتاز بالتحرك ضد الناس وهو النوع العدواني ويصاحبه قطيعة ومعارضة والاتجاه 
الثالث يمتاز بالتحرك بعيدا عن الناس في عالم خصوصي وهو النوع الانعزالي ويصاحبه 

 التمركز حول الذات. 

ى نقطة  فهو أريك فروم إذ ركز عل  ،أما المنظور الآخر في الفرويدية الجديدة
ن يجد معنى في وحدته وفردية حياته وحاول فروم أكثر أساسية هي حاجة الإنسان لأ

من غيره أن تفهم التفاعلات القائمة بين القوى البشرية النفسية الفردية في الفرد وبين  
 المجتمع الخاص إلى يعيش فيه.

ومن ثم فإن الإنسان    ،ؤكد فروم أن ضعف الإحساس بالأمن هو أمر لا بد منه وي
وتحقيق   النمو  مراحل  في  التدرج  لان  تام  بشكل  النفسية  بالصحة  التمتع  يستطيع  لا 

 الاستقلالية يكون على حساب شعور الإنسان بالوحدة والعزلة. 

 :  نظرية التعلم الاجتماعي

بي روتر نشأت من التقاليد الواسعة لكل   إن نظرية التعلم الاجتماعي لجوليان
من نظريات الشخصية وهي تحدث تكاملا بين ثلاثة اتجاهات تاريخية واسعة في علم  

الرافعية (، وطبقا لنظرية التعلم الاجتماعي ينظر   –المعرفة    –النفس وهي )السلوك  
غير فراد  روتر إلى أن المرض النفسي نظرة إلى أي عملية تعليمية أخرى وأن مشاكل الأ
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تنشأ أصلى في رؤوسهم بل من علاقتهم مع الأفراد الآخرين وهم غير  المتكيفين لا 
راضين عن أنفسهم ويتصرفون بطرائق تعجل في صدور استجابات عقابية من المجتمع 

أو الإشباع الناتجة من أدائهم    أم الأفراد المتكيفين فهم أولئك الذين يحققون خبرات الرضا
 قومها المجتمع على أنها أنشطة بناءة. لأنشطة سلوكية ي

عامل  الغالب  يشكل في  ونوعيته  الوالدين  ان مستوى سلوك  باندورا  ويفترض 
ن القلق والسلوك الدفاعي هما نتيجة أو   ،حاسم في تطور المرض النفسي لدى الناشئة

الذات تؤدي إلى فإن المعايير القياسية لتثمين    ،خبرات مؤذية وعلى حد تعبير باندورا
 وفشل مزمن ومشاعر من عدم القيمة والعجز“.  ة،ردود فعل اكتئابي

 الاتجاه السلوكي: 

إن النظرية السلوكية تفسر الاضطرابات النفسية بأنها سلوكيات شاذة مرضية  
البيئة أو الحيز النفسي الذي يعيشه الفرد فتؤدي به إلى تراكمات  تأثيرات  ناتجه عن 

  لأعراض التوتر والاكتئاب.الشعور بالإحباط حتى يصبح صيدا سهلا

وأن السلوك المرضي يمكن    يو المحور الرئيسويرى هذا الاتجاه أن التعلم ه
فالعملية الرئيسية هي عملية التعلم إذ تكون الارتباطات   ،اكتسابه كما يمكن التخلص منه

في التعلم   اءسوء الصحة النفسية يعود إلى أخط  بين مثيرات واستجابات يقول سكينر إن
 لشرطي.ا

 الاتجاه الجشطلتي: 

تؤكد أن الفرد يدرك الموقف كلا من دون وتركز الاهتمام على الإدراك الحسي، 
وأن الإدراك ليس إدراك الكليات ثم تأخذ الجزيئات تتمايز وتتضح داخل هذا الكل الذي 
ينتمي إليه، وإنما الكل يختلف عن مجموع أجزائه وإن الفرد يعيش في مجال سلوكي، 

ل الداخلية في الفرد نفسه والخارجية في مجال الفرد  وإن المجال يعتمد على عدد العوام
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ومن هنا تنشأ التوترات التي تبقى مستمرة إلى أن تنتهي بإكمال أو إشباع حاجات هذه 
 ا من سلوكه. التوترات وذلك يعني النظرة الكلية لسلوك الإنسان وليس جزء  

 كلينيكي والطب النفسي: الاتجاه الإ 
إذ    ،نفسية من تفسيرات الصحة الجسمية العامةيقتربان في تفسيرهما للصحة ال

يعد أن الفرد السليم هو الذي يخلو من الاضطرابات النفسية والانفعالية والنفس جسمية  
فإذا نجح الفرد في التغلب عليها   ،والذهانية، ويمكن عد الحياة سلسلة من الصراعات 

 تكون الصحة النفسية وإذا فشل يكون المرض النفسي. 

 ثقافي: الاتجاه ال 

قدرة الفرد على إقامة علاقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين وفشله في ذلك يعني  
 الاضطراب النفس.

)قريري (  236  ،235  :2018عبدالحسن،( )369،368  :2016)زناتي،   
ومن خلال النظر في مجالات التوافق يتضح أن هناك العديد ”  (53إلى    51  :2019،

للفرد أن يتوافق معها، ومن هذه المجالات المجال الدراسي، من المجالات التي لا بد  
ويعتبر التوافق الدراسي مجالا من مجالات التوافق العام، ومن مظاهر التوافق إحساس 
الفرد بقدراته وإمكاناته وقبوله لها ورضا الفرد عن عمله ونجاحه فيه، والنمو المتوازي 

ه للمحافظة على شخصية متكاملة، والنظرة مع العمر والمشاركة في حياة المجتمع وتطوير 
الواقعية للحياة، والإحساس بإشباع الحاجات النفسية للفرد، وتحمل المسؤولية، والشعور 

تظهر على الطالب في مجاله الدراسي،   بالسعادة، فإن هذه المظاهر السابقة لا بد من أن
الطالب فيها من وقته  فالمجتمع الدراسي يمثل بيئة اجتماعية مهمة للطالب حيث يقضي  

وهذه   ،الكثير سبق  ما  على  إضافية  مظاهر  دراسي  المتوافق  الطالب  فإن  ذلك  ومع 
معلميه   مع  الإيجابية  الطالب  وعلاقة  بزملائه  الإيجابية  الطالب  علاقة  هي  المظاهر 

  والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية ومعرفة الطالب لقدراته وإمكاناته وقبوله لها“. 
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 ( 639، 638 :2019: الزهراني، وشاهين) 

 أهم معايير قياس التوافق:”

المعيار الذاتي ممثلا للتوافق مع النفس: في هذا المعيار يعتبر التوافق خبرة     -
بين الموائمة  على  قادر  غير  بكونه  الفرد  وصف  فإذا  ذاتية،  طموحاته    وقدرات 

يقوى على مواجهتها،  عن نفسه وعن الأمور التي لا    وقدراته أو كان غير راض  
أو كان يعيش حالة صراع بين أدواره الاجتماعية أو بين رغباته وضميره، فهنا يعد  

 الفرد غير متوافق.

الاجتماعي: هنا ينظر إلى كل سلوك خارج عن المألوف    –المعيار الثقافي     -
بكونه عدم توافق، والشخصية المتوافقة هي التي اكتسبت المثل ولديها القدرة على  
ضبط الذات والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والقدرة على التفاعل الإيجابي مع  

 لأن ذلك يعد من معالم الشخصية المتوافقة.   ؛الآخرين

المعيار العادي: ينظر إلى التوافق في ضوء هذا المعيار على أساس تشخيص     -
ا  الأعراض المرضية، فخلو الشخصية من أي أعراض مرضية دليلا على توافقه 

 النفسي. 

هي أهم ما جب أن  إذا الصحة النفسية ضرورة لا بد من أن ينعم بها الفرد و 
لأن ضرر الجانب النفسي أو غياب الصحة النفسية يظهر على   ؛تتصف بها شخصيته

شكل مشكلات سلوكية عدة مثل صعوبة التركيز ومشكلات الانتباه من جراء أعراض 
لملل والقلق والاكتئاب وأحلام اليقظة والتهرب جسمية أو نفسية بالإضافة إلى الشعور با

من المسؤولية لضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على مواجهة المشكلات والعجز عن  
ا، لذلك تؤكد الدراسات على أن هناك علاقة بين نجاح الأفراد في حلها حلا موضوعي  

على مشاعر القلق معالجة مشكلاتهم وبين ارتفاع صحتهم النفسية المتمثلة في السيطرة  



 مي موسى يوسف موسى                                   السلوك التوافقي والصحة النفسية لدى المكفوفين 

         Fifty year - Vol. 100  June 2024   

 

101 

 والشعور بالرضا والأمن“. 

 (2014:325,326)مرعب،  
سواء هو المعيار الإحصائي الذي يعتبر السوي ما شاع  أول معيار اللأ  ن” إ

إحصائي   إحصائي  حدوثه  حدوثه  ندر  ما  سوي  واللا  هو    ،وبالتالي  ،اا  العدوان  كان  إذا 
ا، أما إذا كان نادر الحدوث في ا سوي  فإنه يعتبر سلوك    ،السلوك السائد في مجتمع ما

 نه يعتبر العدوان لا سواء.إ ف ،مجتمع

المعيار الثاني هو المعيار الاجتماعي الذي يرى أن ما اتفق عليه الناس في  
بسبب   ؛المعيار به من النقص الكثيرمجتمع ما سويا وما شذوا عنه غير سوي، وهذا  

 ها الفكري.ئا لثقافتهما وتربيتهما وبنااختلاف المجتمعات فيما تراع سويا أو لا سويا تبع  

الثالث هو معيار توافق الفرد مع سلوكه العام وهذا بحد ذاته عليه    ،المعيار 
 اعتراضات كثيرة لا مجال للخوض بها.

)إ سريري  معيار  وهو  الرابع  هذا المعيار  أصحاب  بنظر  فاللاوسي  كلينيكي( 
الاتجاه هو من يشعر بالقلق والاكتئاب والأرق وفقدان الشهية وكل ما يؤدي إلى العصاب 

ولكن يمكن حصرها    ،ومن كل ذلك أن مسببات المرض النفسي كثيرة في السلوك البشري 
وفئة العوامل في ثلاث فئات كبرى هي فئة العوامل البيولوجية وفئة العوامل السيكولوجية  

 ( 2011:297,298)المعاضيدي،  الثقافية“.

 تعقيب عام على الإطار النظري:
التفاعلات   أهمية  إلى  إليها  الإشارة  تمت  التي  النظرية  الاتجاهات  أكدت  لقد 
الاجتماعية في تشكيل وتكوين مفهوم الذات والهوية بشكل عام لدى جميع الأشخاص 

المكفوفين لدى  خاص  وتأثر    ،وبشكل  حساسية  أكثر  إنهم  والأحداث حيث  بالظروف  ا 
ا لحاجاتهم الماسة الاعتماد على الآخرين في كثير من  نظر    ؛المحيطة أكثر من غيرهم
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شؤونهم الحياتية؛ فقد أكدت النظرية التحليلية النفسية ولا سيما الاتجاه الفرويدي على 
في تشكيل البناء النفسي لدى  أهمية اللاشعور ومراحل النمو والتطور النفسي الجنسي  

ا على الصحة النفسية  ا أو إيجاب  المرء وعلي عمليات التثبيت والنكوص والتي قد تؤثر سلب  
الآليات  النظرية على  نفس  أكدت  المحيطة كما  البيئة  التوافق مع  آليات  للمرء وعلي 

ظمة الأنا الدفاعية المستخدمة من قبل الأنا في حل الصراع الناشئ بين منظمة ألهو ومن
السواء  أساسية:  نواتج  ثلاثة  في  تنحصر  الصراع  لهذا  المتوقعة  النتيجة  وأن  الأعلى 

 النسبي، الاضطراب النفسي، الانحراف السلوكي.

في حين أكدت نظرية التعلم الاجتماعي على القدوة والنموذج وعمليات المحاكاة  
 والتقليد في نمو وتطور الشخصية. 

أن حل المشكلات يتم من خلال تقييم الموقف   وأشارت مدرسة الجشطلت إلى
المكونة  العناصر  بين  القائمة  العلاقات  وتحليل  الاستبصار  طريق  عن  وذلك  الكلي 

 . للموقف المشكل

والمحاولة  الشرطي  والاقتران  المتعلم  السلوك  على  السلوكية  النظرية  وأكدت 
 والخطأ هذا بالإضافة إلى الثواب والعقاب. 

على نظرية دون غيرها في تطور السلوك السوي/ اللاوسي ولا يمكن الاعتماد  
نظرية  رؤية  خلال  من  ذلك  يتم  ولكن  خاص،  بشكل  والكفيف  عام  بشكل  الفرد  لدى 
شمولية تتسع لتشمل مجموعة من العناصر والأبعاد المتفاعلة مع بعضها البعض والتي 

 يمكن إجمالها فيما يلي: 

الغرائ   - الغريزية والصراع بين  الجنسي والعدواني( الدوافع  الطابع  ز )ذات 
 وبين القيم والمعايير الأخلاقية الاجتماعية. 

تدعيم     - في:  المستخدمة  والثواب  العقاب  وآليات  المتعلمة  السلوك  أنماط 
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 وتكرار السلوكيات البناءة؛ وانطفاء واستبعاد السلوكيات الضارة والهدامة للذات وللآخرين. 

وأن التصرفات والأفعال سواء كانت إيجابية    وجود قدوة ونموذج يحتذى به،   -
التنشئة  أهمية  إلى  يشير  الذي  الأمر  والتقليد،  المحاكاة  أنماط  على  تعتمد  سلبية  أو 

 الاجتماعية وأساليب المعاملة الولادية والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين. 

ة  أن حل المواقف المشكلة لا بد أن يتم في ضوء تقييم العلاقات القائم    -
 بين العناصر المكونة للموقف المشكل وليس من خلال تقييم كل عنصر على حدة.

 الدراسات السابقة: 
ك كازدين   لأجرى  فإن  دراستهم  Etal Van Hasselt ,1985ن هيرسيمن 

لتحديد أوجه القصور في المهارات الاجتماعية لدى المراهقين المعاقين بَصَرِي ا، أوضحت 
المكفوفين أظهرت قصور ا في مكونات المهارات الاجتماعية اللفظية النتائج أن خواص  

وغير اللفظية المختارة. ومع ذلك، لم يكن أداؤهم قاصرا  بشكل موحد. في الواقع، حصل 
بَصَرِي ا على درجات أعلى على مقياس مهارة عالمي. بشكل عام،  المعاقون  العملاء 

اد المكفوفين يعانون من مشاكل في التكيف تدعم هذه النتائج فكرة أن العديد من الأفر 
 الاجتماعي وتؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

برنامج لتنمية    ،1986Marshall, Peckمارشال وبيك.  كما صمم كل من  
 المهارات الاجتماعية لتقليل العجز الاجتماعي لدى الشباب المكفوفين.

، س إلى أهمية  Kef،  Deković.  2004كيف وديكوفيتش  وتطرقت دراسة  
دعم الوالدين والأقران لرفاهية المراهقين الذين يعانون من ضعف بصري. وأثبت النتائج  

كل من المراهقين ذوي الإعاقة البصرية والمراهقين    أن دعم الأقران والوالدين مهم لرفاهية
المبصرين. بينما في مجموعة المراهقين الذين يعانون من إعاقة بصرية، توجد علاقة 
خطية إيجابية بين دعم الأقران والرفاهية، في مجموعة المراهقين الذين لا يعانون من  
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 ضعف، يبدو أن الرفاه لا يتأثر بدعم الأقران. 

 تم تصنيف  Gori,Etal آخرون 2004وأماديو و جوري وفي دراسة 

العجز   أن  بالذكر  والجدير  البصري،  بالعجز  المرتبطة  العصبية  الارتباطات 
يختفي عندما يقدم المرء إشارات زمنية ومكانية متماسكة للمكفوفين. يشير هذا إلى أنهم  

 قد يستخدمون معلومات الوقت لاستنتاج الخرائط المكانية.

   EtalHill- Briggs,،2007ن هيل بيرجز، وآخرووقد استعرضت دراسة  
القضايا المتعلقة باختيار الاختبار العصبي النفسي وإدارته، وممارسات التكيف والتعديل 
المشتركة، وتطوير الاختبار والتحقق من صحته، والعوامل المتعلقة بالإعاقة التي تؤثر 

ة إلى البحث المنهجي لتطوير معايير منهجية على تفسير نتائج الاختبار. هناك حاج 
للاختبار ولضمان ممارسات تقييم عصبي نفسي موثوقة وصالحة للأفراد ذوي الإعاقات 

 الجسدية أو الحسية. 

، في دراستهم  Cattaneo,Etal  2008كاتانيو، وآخرون  فقد هدف كل من  
المعرفي   الحديثة حول الأداء  النتائج  )خاصة عمليات إلى مراجعة هو فحص وتقييم 

التخيل( لدى الأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية خلقية، بما في ذلك العمى الكلي 
وضعف الرؤية والرؤية الأحادية، ومن المثير للاهتمام، أن هناك أدلة على أن المكفوفين  
غالب ا ما يستخدمون آليات معرفية مختلفة عن الأشخاص المبصرين، مما يشير إلى أن  

 التعويضية يمكن أن تتغلب على قيود فقدان البصر. الآليات 

من   كل  وصف  الظاهرة  Ward.J. Meijer.P  .2010،  وميجر،  واردوقد 
الذي  -"الصوت" -الخاصة باثنين من المستخدمين المكفوفين لجهاز الاستبدال الحسي

 يحول الصور المرئية إلى إشارات سمعية. أبلغ كل من المستخدمين عن الظواهر المرئية 
التفصيلية التي تطورت في غضون أشهر من الاستخدام الغامر واستمرت في التطور 
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على مدار سنوات. هذه الظواهر المرئية، على الرغم من إطلاقها من خلال استخدام 
الصوت، من المحتمل أن تعتمد ليس فقط على التصور عبر الإنترنت للإشارة السمعية  

ا على تجربة المستخدمين ال  سابقة.ولكن أيض 

من   كل  توصل    Proulx.  2010وبرولكس،  باسكوالوتووقد 
Pasqualotto, إلى أن العمى غالبا ما يؤدي إلى إعادة التنظيم العصبي التكيفي ،

للطرائق المتبقية، مما ينتج عنه أداء سمعي وسلوكي لمسي أكثر حدة. ومع ذلك، قد لا 
مل عن نقص الخبرة البصرية تكون الطرائق غير المرئية قادرة على التعويض بشكل كا 

 كما في حالة العمى الخلقي. 

: أهمية أساليب التفكير داخل الفصل الدراسي إلى2014وأشارت دراسة الطيب  
البيئة   في  هو  ما  بكل  تتأثر  والتعليم  التعلم  عملية  أن  ذلك  المكفوفين،  التلاميذ  لدى 

 إلى تفاعل شخصيات مختلفة تحمل كل التعليمية من مكونات فيزيائية ووسائل تعلمية  
جميع جوانبها( منها خاصية مميزة )شخصية المعلم وكل جوانبها، وشخصية المتعلم ب

التعليمية   العملية  بالنواتج  للنهوض  الاعتبار  بعين  التفكير  أساليب  أخذ  يستدعي  مما 
 التعلمية وتحقيق توافق دراسي جيد.

   : Pigeon, Lamellet. 2015لامييلت –بإيجون، بارين هدفت دراسة و 

م والتثبيط المتعمد والتبدي ل والذاكرة إلى تقييم الانتباه الانتقائي المستمر والمقس 
العاملة للمكفوفين. وأشارت النتائج إلى أن المكفوفين في وقت مبكر ومتأخر يمكن أن  

 يعوضوا عن نقص الرؤية من خلال تعزيز قدرات الذاكرة الانتباه والعاملة. 

إلى التعرف على مستوى مفهوم الذات :  2015دراسة حاج موسى  وقد هدفت  
بود مدني ولاية الجزيرة، وقد تمثلت أهم نتائج  لدي المعاقون بصريا باتحاد المكفوفين  

مفهوم الذات لدي المعاقون    الدراسة في: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
إحصائية  فما فوق(، عدم وجود فروق ذات دلالة  ام  عا 41للعمر )لصالح:   اا تبع  بصري  
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لد  الذات  مفهوم  مستوى  بصري  يالمعاق  ىفي  تبع  ن  وجود   اا  دلالة   للنوع،  ذات  فروق 
لمستوى التعليم )لصالح:   اا تبع  ن بصري  يالمعاق  ىإحصائية في مستوى مفهوم الذات لد 

لد  الذات  مفهوم  مستوى  في  بصري  يالمعاق  ىجامعي(،  تبع  ن  الإعاقة   اا  حدوث  لزمن 
 )لصالح: منذ الولادة(.

إلى Oleszkiewicz,Etal.  2017أوليسزكيويتش وآخرون  وقد توصل    ،
للتنقل في   الأفراد المكفوفين يجب أن يعتمدوا في كثير من الأحيان على الآخرينأن  

ن الدراسات الحديثة المتعلقة بالاختلافات بين المكفوفين والمبصرين  إبيئتهم المادية، إلا  
في عزو السمات الاجتماعية للآخرين على أساس الإشارات غير المرئية تظل غير 

 لدى المكفوفين بأن الناس استغلاليون.  ي وكان هناك اعتقاد قو  ،حاسمة

بالتحقيق في تأثير الحرمان    Ferrari,Etal  ،2017  وآخرون   فيراري فقد قام  
فقد تم التحقيق ما إذا كان    ،البصري المبكر على التقييمات المتعلقة بالثقة الاجتماعية

ال الشخص  بأفعال  يتعلق  فيما  بالثقة  الجدارة  أحكام  على  يؤثر  المبكر  مقدم  العمى 
أن الحرمان   الاجتماعي،حيث تمثل الجدارة بالثقة البعد الأساسي في التقييم  للمساعدة،

الجدارة  مثل  الاجتماعية  العوامل  تقييم  على  كبير  تأثير  له  يكون  قد  المبكر  البصري 
 بالثقة.

دراسة   نتائج    ,Papadopoulos.  2017وآخرون   بابادوبولوسوعكست 
Etal    للخرائط الصوتية اللمسية على إنشاء الخرائط المعرفية، وبالتالي التأثير الإيجابي

تأثيرها على المعرفة المكانية للأشخاص المصابين بالعمى. علاوة على ذلك، أظهرت 
المشاركون   المشي، حيث شكل  اللمسية على تجربة  الصوتية  الخريطة  النتائج هيمنة 

الصوتية اللمسية بدلا  من المشي خرائط معرفية أكثر اكتمالا  بعد استكشاف الخريطة  
 على طول الطريق في منطقة غير مألوفة.

أشار كل من   يواجه Matas,Etal.  2017وآخرون ،  ماتاسوقد  أنه  إلى   ،
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عدد كبير من الأطفال صعوبات في تلقى أو معالجة المنبهات البصرية من بيئتهم. إلى 
برا البصري عن طريق  التطور الإدراكي  يمكن تحسين  البصري. حد ما،  التحفيز  مج 

يستخدمون   البصر  قبل متخصصين في ضعف  البرامج من  هذه  توجيه  يتم  ما  عادة 
أدوات مختلفة للمساعدة في تحفيز الطفل. بالإضافة إلى ذلك، لجعل التدريب البصري 
ا، يحتاج المتخصص في ضعف البصر إلى التعاون بشكل وثيق مع أولياء  أكثر نجاح 

اعاة تفضيلات وخصائص كل طفل. المواد التقليدية المستخدمة الأمور والمعلمين مع مر 
 في التدريب البصري هي أوراق عمل جسدية ذات تمارين خاصة وألوان وأشكال مختلفة.

إلى: وجود علاقة ارتباطية بين الأمن النفسي    2017  على، كما أشارت دراسة  
خ وفي  النور.  بمركز  المكفوفين  التلاميذ  لدى  الدراسي  البحث والتحصيل  قدمت   ،تام 

ا من التوصيات أهمها الاهتمام بالمراكز التأهيلية للمكفوفين وتطويرها على الباحثة عدد  
 . المعلمين والاهتمام بتنمية قدرات المكفوفين ودوافعهم وميولهم بقدر الإمكان والمقترحات 

إلى: معرفة نوعية الحياة والتوافق النفسي    2018طه، وفرح،  وهدفت دراسة  
معاقين بصريا بمركز بحري لتأهيل المكفوفين، وتوصلت النتائج إلى: إن نوعية لدى ال

 ا تتسم بالارتفاع بينما يتسم التوافق النفسي بالانخفاض. الحياة لدى المعاقين بصري  

: الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين  2018،  دراسة المغازي كما هدفت  
عينة من المراهقين المكفوفين )الذكور والإناث(، حيث جودة الحياة والتأهيل المهني لدى  

تسعى المجتمعات الحديثة إلى تحسين جودة الحياة لدى أفرادها، وخاصة ذوي الإعاقة 
أو لأنهم أفراد غير قادرين على ممارسة أي عمل مهني بسبب ضعف    ؛البصرية منهم

يشه يع كسب عإلى عجزه النفسي بحيث لا يستط  يعجز في بصرهم، الأمر الذي يؤد 
مهني   تأهيله  من  بد  لا  الوسائل   اولذلك  بواسطة  واستعداداته  قدراته  قياس  يتم  حتى 

السيكولوجية لمعرفة حياته البيئية والاجتماعية لتوجيهه إلى مهنة ملاءمة له حتى تتم  
 الاستفادة منهم في مجال الحياة العامة. 
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بين أساليب المعاملة  إلى: وجود علاقة ارتباطية سالبة  2018 أبريعموأشارت 
المكفوفين، وعدم  النفسي لدى  للوالدين والأمن  )التفرقة، والتحكم والسيطرة، والتذبذب( 
بالأمن   شعورهم  وبين  الولادية  المعاملة  في  الزائدة  الحماية  أسلوب  بين  علاقة  وجود 

لشعور النفسي. كذلك وجود علاقة ارتباطية موجبة بين أساليب المعاملة الولادية السوية وا
 بالأمن النفسي. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأمن النفسي لدى المكفوفين تعزى  
 لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.

إلى: التعرف على فعالية العلاج النفسي    2020فقد هدفت دراسة أبي رياح،  
السلبية  الشخصية  اضطراب  خفض  في  المسئولية   -الواقعي  وتحسين  العدوانية 

 عية لدى المكفوفين.الاجتما 

، بتعليم المكفوفين  Norman ,Etal  .2021نورمان وآخرون وقد قام كل من  
تحديد الموقع بالصدى المستند إلى النقرات والذي كان له آثار إيجابية على إعادة تأهيل 
الذين يعانون من فقدان البصر أو في المراحل المبكرة من فقدان البصر  الأشخاص 

 التدريجي.

أشار تطوير  Oleszkiewicz.  2021أوليسزكيويتش  كما  حال  أنه  إلى   ،
الشخصية  الثقة  ترتفع  المكفوفين  لدى  الحسية  والمهارات  الاجتماعي  التفاعل  مهارات 
لديهم وهذا ما يؤدي إلى توازن التبادل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن الافتقار إلى 

لعلاقات الشخصية، ربما بسبب الرؤية، فإن الأفراد المكفوفين يطورون ثقة عالية في ا
 زيادة الأداء في المهام الحسية ذات الصلة بالحياة الاجتماعية.

، تأثير التجربة  Chennaz,Etal.  2022نشاز، وآخرون  كما فحصت دراسة  
الأطفال مع  من  مجموعات  مقارنة  خلال  من  الانفعالات  تنظيم  في  والعمر  البصرية 
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 اختلاف الحالة البصرية والعمر.

، إلى أن معظم المكفوفين  Lockley,Etal. 2022لوكلي وآخرون وقد أشار 
فشل  خلال  من  المستمر  اليومي  التزامن  عدم  من  يعانون  للضوء،  يدركون  لا  الذين 
المعلومات الضوئية للوصول إلى منظم ضربات القلب اليومي، مما يؤدي إلى اضطراب 

لمدة   والاستيقاظ  المي  24النوم  إدارة  تعتبر  بديلا  ساعة.  توفر  والتي  اليومية،  لاتونين 
 .متزامن ا يَوْمِي ا، استراتيجية علاجية واعدة لعلاج هذا الاضطراب 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
 يمكن إجمال أهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة فيما يلي: 

الاجتماعي مما يعاني العديد من الأفراد المكفوفين من مشاكل في التكيف     .1
 يؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال. 

اللفظية     .2 الاجتماعية  المهارات  مكونات  في  قصور  من  يعاني  الكفيف  إن 
 وغير اللفظية.

العجز     .3 لتقليل  الاجتماعية  المهارات  لتنمية  ضرورة تصميم برامج علاجية 
 الاجتماعي لدى الشباب المكفوفين. 

 م الوالدين والأقران للمراهقين الذين يعانون من ضعف بصري.أهمية دع  .4
ا   .5 العملية  بالنواتج  للنهوض  الاعتبار  بعين  التفكير  أساليب  لتعليمية  أخذ 

ا. التعلمية وتحقيق توافق دراسي  جيد 
أن المكفوفين يمكن أن يعوضوا عن نقص الرؤية من خلال تعزيز قدرات     .6

 والعاملة.الذاكرة الانتباه 
أن الأفراد المكفوفين يعتمدوا في كثير من الأحيان على الآخرين للتنقل في    .7

 بيئتهم المادية. 
 أن الحرمان البصري قد يكون له تأثير كبير على تقييم الثقة بالنفس.   .8
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 ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات المكفوفين ودوافعهم وميولهم.  .9
عاقين بصريا تتسم بالارتفاع بينما يتسم التوافق أن نوعية الحياة لدى الم   .10

 النفسي بالانخفاض. 
تسعى المجتمعات الحديثة إلى تحسين جودة الحياة لدى أفرادها، وخاصة     .11

لأنهم أفراد غير قادرين على ممارسة أي عمل   ؛ ذوي الإعاقة البصرية منهم
 مهني بسبب ضعف أو عجز في بصرهم. 

ارتباطية     .12 علاقة  والتحكم وجود  )التفرقة،  المعاملة  أساليب  بين  سالبة 
 والسيطرة، والتذبذب( للوالدين والأمن النفسي لدى المكفوفين. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأمن النفسي لدى المكفوفين     .13
 تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(. 

صية، ربما بسبب  يطور الأفراد المكفوفين ثقة عالية في العلاقات الشخ   .14
 زيادة الأداء في المهام الحسية ذات الصلة بالحياة الاجتماعية.

وجود علاقة ارتباطية دالة بين جودة الحياة والتأهيل المهني لدى عينة من     .15
 المراهقين المكفوفين )الذكور والإناث(.

 

  فروض الدراسة:

 
السلوك التوافقي والصحة النفسية لدى ا بين  توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي  .  1

 :المكفوفين
ا بين الصحة النفسية والسلوك التوافق الدرجة توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.1

الشخصي   )التوافق  والأبعاد  الاجتماعي    –الكلية  الانفعالي    –التوافق    – التوافق 
 .التوافق الدراسي(
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إحصائيا بين الصحة النفسية المتمثلة في السعادة توجد علاقة ارتباطية دالة    .1.2
الشخصي   )التوافق  والأبعاد  الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  الحياة  التوافق   –في 

 .التوافق الدراسي( –التوافق الانفعالي  –الاجتماعي  

ا بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.3
التوافق   –والسلوك التوافقي الدرجة الكلية والأبعاد )التوافق الاجتماعي    عن الذات 
 .التوافق الدراسي(  –الانفعالي 

توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا   .1.4
التوافق    -عن الآخرين والسلوك التوافقي الدرجة الكلية والأبعاد )التوافق الشخصي

 .التوافق الدراسي( –التوافق الانفعالي  –ماعي  الاجت

ا بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.5
الشخصي   )التوافق  والأبعاد  الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  التوافق   –المهني 

 .الانفعالي(

النفسية المتمثلة في الخلو   ا بين الصحةتوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.6
)التوافق  والأبعاد  الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  المرضية  الأعراض  من  النسبي 

 .التوافق الانفعالي( –الاجتماعي  

ا بين الصحة النفسية المتمثلة في وجود  توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.7
التوافق   –عاد )التوافق الشخصي  معنى للحياة والسلوك التوافق الدرجة الكلية والأب

 .الانفعالي(

ا بين الصحة النفسية المتمثلة في الأمن  توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.8
الاجتماعي   )التوافق  والأبعاد  الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  التوافق   –النفسي 

 .الانفعالي(
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الصحة النفسية المتمثلة في الأمن  ا بين  توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائي    .1.9
 .الاقتصادي والسلوك التوافق الدرجة الكلية وبعد )التوافق الانفعالي(

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين والإناث الكفيفات في    .2
 .متغير الصحة النفسية

فيفات في  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين والإناث الك  .3
 .متغير السلوك التوافقي

 الإجراءات المنهجية للدراسة: 
 أولا: المنهج: 

بعملية   القيام  ثم  ومن  الارتباطي  الوصفي  المنهج  على  الباحثة  تعتمد  سوف 
دراسة  على  الارتباطي  الوصفي  المنهج  يعتمد  حيث  الدراسة،  لمشكلة  دقيق  توصيف 

المنهج الوصفي إلى ثلاثة أنواع رئيسة: العلاقات المتبادلة، حيث إنه يمكن تصنيف  
منهج الدراسات المسحية )منهج تحليل المضمون(، ومنهج الدراسات المائية )البحوث 
الطولية والبحوث العرضية(، ومنهج دراسة العلاقات ويتبع المنهج السببي المقارن ومنهج  

 دراسة الحالة والمنهج الوصفي الارتباطي. 

 ا العينة والأدوات: ثاني  
تم اختيار عينة الدراسة من المكفوفين المترددين على مركز الإبصار   -1

كفيفا مشتملين    66الإلكتروني جامعة عين شمس، وقد تكونت عينة الدراسة من  
سنة، وقد   43إلى    20ا، وقد تراوحت الفئة العمرية من  ذكر    32أنثى و  34على  

ة الآداب جامعة عين  كان المترددون على المركز من الطلاب المقيدين بأقسام كلي
 شمس وممن أنهوا دراستهم الجامعية بالكلية وفي مرحلة الدراسات العليا.
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 وقد اشتملت أدوات الدراسة على:   - -2

التوافقي   السلوك  إعدادمقياس  مصطفى،    للمكفوفين  محمد  أشرف  دكتور 
 المصرية: الناشر مكتبة الأنجلو 

روحة أمام كل فقرة: نعم،  فقرة، وبدائل الإجابة المط  40ويتكون المقياس من  
 لا، أحيانا. 

الاجتماعي،  التوافق  الشخصي،  التوافق  أبعاد:  أربعة  على  المقياس  ويشتمل 
 التوافق الانفعالي، التوافق الدراسي. 

الداخلي، صدق   ةوقد تم حساب صدق المقياس بثلاث طرق: صدق الاتساق 
 المحكمين، والصدق العاملي.

وتم حساب ثبات المقياس بطريقتين: ألف كرونباخ، حساب معاملات الارتباط  
 بين درجات العبارة والدرجات الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي له العبارة. 

 :التاليةوقد تحققت الباحثة من صدق وثبات الأداة بالطرق 
 الصدق:

المتباينة ص المجموعات  المجموعات :  دق  بين  التمييز  المقياس على  قدرة  إلى  يشير 
سنة    21للعمر )أقل من    اطبق    مجموعتيالمتباينة من خلال المقارنة بين متوسطات  

 التالي يوضح ذلك بينهما والجدولفأكثر وحساب دلالة الفروق  سنة 21ومن 
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 الصحة النفسية  المتباينة لمقياس( دلاله الفرق بين المجموعات 1جدول )
مجموعة   البعد 

الانحراف   المتوسط العدد  المقارنة
مستوى  قيمة ت  المعياري 

 الدلالة 

 ياة حالسعادة في ال
 3.32 29.94 34   21أقل من  

6.18 0.01 
 3.78 35.34 32 فأكثر   21من

 الرضا عن الذات
 2.44 19.24 34   21أقل من  

4.66 0.01 
 2.32 21.97 32 فأكثر   21من

 خرينالرضا عن الآ
 2.02 15.15 34   21أقل من  

3.27 0.01 
 1.97 16.75 32 فأكثر   21من

 الرضا المهني
 2.74 14.74 34   21أقل من  

3.58 0.01 
 2.37 17.00 32 فأكثر   21من

الخلو النسبي من 
 الأعراض المرضية 

 2.54 11.56 34   21أقل من  
3.81 0.01 

 2.25 13.81 32 فأكثر   21من

 وجود معنى للحياة 
 1.16 13.38 34   21أقل من  

2.148 0.05 
 1.89 14.22 32 فأكثر   21من

 الأمن النفسي
 1.98 8.88 34   21أقل من  

6.21 0.01 
 1.89 11.84 32 فأكثر   21من

 الاقتصادي الأمن  
 2.68 12.82 34   21أقل من  

5.19 0.01 
 2.14 15.93 32 فأكثر   21من

 الدرجة الكلية
 7.46 125.76 34   21أقل من  

11.66 0.01 
 7.09 149.81 32 فأكثر   21من

يدل على تمتع  وهذا ،المختلفةيتضح من الجدول السابق أن ثمة فرق بين فئتي العمر 
قدرته على التمييز  وهيللمقياس الجيد  ةالسيكو متري المقياس بواحدة من الخصائص 

 . بين الأفراد 



 مي موسى يوسف موسى                                   السلوك التوافقي والصحة النفسية لدى المكفوفين 

         Fifty year - Vol. 100  June 2024   

 

115 

  الثبات:
قامت الباحثة باستخدام طريقتي معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية باستخدام 

 -ذلك: بروان الجدول التالي يوضح  –معاملة سبيرمان 
الصحة   سالنصفية لمقيا والتجزئة( معامل الثبات بطريقتي الفا كرونباخ 2جدول ) 

 النفسية  

 معامل الثبات  الفا كرونباخ بعادالأ
 براون(  –)سبيرمان   

 0.779 0.678 السعادة في الحياة 
 0.707 0.651 الرضا عن الذات 

 0.708 0.611 الرضا عن الاخرين 
 0.736 0.673 الرضا المهني 

الخلو النسبي من الأعراض 
 المرضية 

0.700 0.772 

 0.804 0.754 وجود معنى للحياة
 0.778 0.767 الأمن النفسي 

 0.669 0.780 الأمن الاقتصادي 
 0.780 0.791 الإجمالي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات باستخدام الفا كرونباخ وثبات 
 التجزئة النصفية مرتفعة ويعتبرا قيم جيدة مما يدل على ثبات المقياس.

الناشر مكتبة   مكاوي،مقياس الصحة النفسية إعداد دكتور صلاح فؤاد محمد   -3
 الأنجلو المصرية: 

 أوافق، فقرة:وبدائل الإجابة المطروحة أمام كل  فقرة، 56يتكون المقياس من  
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 لا أوافق.  ما،أوافق إلى حد 
 الذات،الرضا عن  الحياة،السعادة في  أبعاد: ة ويشتمل المقياس على ثماني

وجود   المرضية،الخلو النسبي من الأعراض  المهني،الرضا  الآخرين،رضا 
 الاقتصادي. الأمن  النفسي،الأمن  الحياة،معنى في 

 والصدق العاملي.  التلازمي،الصدق  بطريقتين:تم حساب صدق المقياس  وقد 
 والتجزئة النصفية. التطبيق،إعادة  بطريقتين:وتم حساب الثبات 

 :التاليةوقد تحققت الباحثة من صدق وثبات الأداة بالطرق 
 الصدق:

 صدق المجموعات المتباينة 
 السلوك التوافقي  المتباينة لمقياس( دلاله الفرق بين المجموعات 3جدول )

مجموعة   البعد
الانحراف   المتوسط  العدد  المقارنة 

 المعياري 
قيمة  

 ت
مستوى  

 الدلالة

 التوافق الشخصي 
 2.98 23.53 34   21أقل من 

2.73 0.01 
 2.36 25.34 32 فأكثر   21من

 التوافق الاجتماعي 
 2.64 23.12 34   21أقل من 

3.96 0.01 
 2.35 25.56 32 فأكثر   21من

 التوافق الانفعالي 
 3.47 18.53 34   21أقل من 

5.07 0.01 
 4.22 23.34 32 فأكثر   21من

 التوافق الدراسي 
 3.78 21.94 34   21أقل من 

2.62 0.01 
 3.15 24.19 32 فأكثر   21من

 الدرجة الكلية
 9.33 87.12 34   21أقل من 

5.16 0.01 
 8.42 98.44 32 فأكثر   21من

يدل على تمتع  وهذا ،المختلفةيتضح من الجدول السابق أن ثمة فرق بين فئتي العمر 
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قدرته على التمييز  وهي ،للمقياس الجيد  ةالسيكومتريالمقياس بواحدة من الخصائص 
 بين الأفراد. 

 :الثبات
السلوك  سالنصفية لمقيا والتجزئة( معامل الثبات بطريقتي الفا كرونباخ 4جدول )

 التوافقي  

 الفا كرونباخ بعادالأ
 معامل الثبات 

  –)سبيرمان   
 براون(

 0.702 0.636 التوافق الشخصي 
 0.682 0.617 التوافق الاجتماعي 

 0.807 0.732 الانفعالي التوافق 
 0.720 0.600 التوافق الدراسي 

 0.737 0.816 الإجمالي

وثبات  يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات باستخدام الفا كرونباخ
 التجزئة النصفية مرتفعة ويعتبرا قيم جيدة مما يدل على ثبات المقياس 
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 النتائج: 

وللتحقق من صحة فروض الدراسة قامت الباحثة باستخدام معامل الارتباط البسيط  
كما انه تم التحقق من الفروق بين الذكور   ، .Pearson Correlationلبيرسون 

والإناث في متغيري الدراسة من خلال صدق المجموعات المتباينة والذي تم التحقق  
 منه في التحقق من صدق أدوات الدراسة 

الدرجة الكلية  ( دلالة العلاقة بين الصحة النفسية والسلوك التوافقي5جدول )
 ( 66)ن =  والأبعاد الفرعية
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السوك      
 التوافقي 

الصحة 
 النفسية 

 السلوك التوافقي 

التوافق  
 الشخصي

التوافق  
 الاجتماعي 

التوافق  
 الانفعالي 

التوافق  
 جماليالإ الدراسي

السعادة في 
 ** 0.522 ** 0.325 ** 0.552 ** 0.377 * 0.275 الحياة 

الرضا عن  
 ** 0.524 ** 0.553 ** 0.436 ** 0.336 0.218 الذات 

الرضا عن  
 0.213 0.180 0.137 0.191 0.158 خرينالآ

 * 0.298 0.174 * 0.309 0.148 * 0.248 الرضا المهني 
الخلو النسبي 
من الأعراض 

 المرضية 
0.219 0.294 * 0.298 * 0.025 0.273 * 

وجود معنى  
 ** 0.337 0.151 ** 0.343 0.240 * 0.277 للحياة 

 ** 0.367 0.145 ** 0.385 ** 0.435 0.142 الأمن النفسي 
الأمن 

 ** 0.343 0.218 ** 0.363 0.216 0.206 الاقتصادي

 ** 0.638 ** 0.399 ** 0.633 ** 0.488 ** 0.375 الإجمالي
 ( ما يلي:5من جدول )يتضح 

دالة إحصائي   .1 ارتباطية موجبة  التوافق وجود علاقة  النفسية والسلوك  ا بين الصحة 
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التوافق الانفعالي    –التوافق الاجتماعي    –الدرجة الكلية والأبعاد )التوافق الشخصي  
الدراسي( عند مستوى دلالة    – قيم معامل    0.01و   0.05التوافق  تراوحت  حيث 

 (. 0.638، و0.375الارتباط بين )
ا بين الصحة النفسية المتمثلة في السعادة وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي   .2

وا الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  الحياة  الشخصي  في  )التوافق  التوافق   – لأبعاد 
الانفعالي    –الاجتماعي   دلالة    –التوافق  مستوى  عند  الدراسي(    0.05التوافق 

 (.0.552، و0.275حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بين )  0.01و
ا بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا  وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي   .3

ال الكلية والأبعاد )التوافق الاجتماعي  عن الذات والسلوك  التوافق   –توافق الدرجة 
حيث تراوحت قيم معامل    ، 0.01التوافق الدراسي( عند مستوى دلالة    –الانفعالي  

بين    ا ي  حصائ إتوجد علاقة دالة    - (. في حين لا0.553، و0.336الارتباط بين )
 . 0.218رتباط الرضا عن الذات والتوافق الشخصي، حيث بلغت قيمة معامل الا

النفسية المتمثلة في الرضا بين الصحة    احصائي  إعدم وجود علاقة ارتباطية دالة   .4
التوافق   -بعاد )التوافق الشخصي سلوك التوافقي الدرجة الكلية والأ خرين والعن الآ

حيث   0.05التوافق الدراسي( عند مستوى دلالة    –التوافق الانفعالي    –الاجتماعي  
 (.0.213، و 0.137لارتباط بين )تراوحت قيم معامل ا

بين الصحة النفسية المتمثلة في الرضا   احصائي  إوجود علاقة ارتباطية موجبة دالة   .5
وا والأالمهني  الكلية  الدرجة  التوافق  الشخصي  لسلوك  )التوافق  التوافق    –بعاد 

، و. 0.298حيث بلغت قيم معامل الارتباط )  0.05الانفعالي( عند مستوى دلالة 
ا بين الرضا  حصائي  إتيب. في حين لا توجد علاقة دالة ( على التر 0.309، و248

حيث   0.05من التوافق الاجتماعي والتوافق الدراسي عند مستوى دلالة    المهني وكل
 ( على الترتيب.0.148,0.174بلغت قيم معامل الارتباط )

ة في الخلو المتمثل  بين الصحة النفسية  احصائي  إعلاقة ارتباطية موجبة دالة  وجود   .6
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الأ  من  واالنسبي  المرضية  والأعراض  الكلية  الدرجة  التوافق  )التوافق لسلوك  بعاد 
بلغت قيم معامل    حيث ،  0.05التوافق الانفعالي( عند مستوى دلالة   –الاجتماعي 

تيب. في حين لا توجد علاقة  ( على التر 0.298، و 0.294، و 00.273الارتباط ) 
من التوافق الشخصي   عراض المرضية وكلا بين الخلو النسبي من الأ حصائي  إدالة  

دلالة   مستوى  عند  الدراسي  الارتباط  ،  0.05والتوافق  معامل  قيم  بلغت  حيث 
 ( على الترتيب. 0.219,0.025)

بين الصحة النفسية المتمثلة في وجود   ا حصائي  إعلاقة ارتباطية موجبة دالة  وجود   .7
التوافق   –بعاد )التوافق الشخصي  لسلوك التوافق الدرجة الكلية والأمعني للحياة وا

دلالة   مستوى  عند  الارتباط  ،  0.05,0.01الانفعالي(  معامل  قيم  بلغت  حيث 
و0.337) و 0.277،  التر 0.343،  على  حي(  في  دالة تيب.  علاقة  توجد  لا  ن 
من التوافق الاجتماعي والتوافق الدراسي عند   ا بين وجود معنى للحياة وكلحصائي  إ

دلالة   )،  0.05مستوى  الارتباط  معامل  قيم  بلغت  على  0.240,0.151حيث   )
 الترتيب.

بين الصحة النفسية المتمثلة في الأمن    احصائي  إوجود علاقة ارتباطية موجبة دالة   .8
و  والأاالنفسي  الكلية  الدرجة  التوافق  الاجتماعي  لسلوك  )التوافق  التوافق   – بعاد 

دلالة   مستوى  عند  الارتباط  ،  0.01الانفعالي(  معامل  قيم  بلغت  حيث 
ا  حصائي  إتيب. في حين لا توجد علاقة دالة  ( على التر 0.385، و 0.367,0.435)

ند مستوى دلالة  من التوافق الشخصي والتوافق الدراسي ع  بين الأمن النفسي وكل
 ( على الترتيب.0.142,0.145حيث بلغت قيم معامل الارتباط ) ، 0.05

بين الصحة النفسية المتمثلة في الأمن    احصائي  إوجود علاقة ارتباطية موجبة دالة   .9
مستوى   عند  الانفعالي(  )التوافق  وبعد  الكلية  الدرجة  التوافق  والسلوك  الاقتصادي 

الترتيب.  0.343,0.363مل الارتباط )حيث بلغت قيم معا،  0.01دلالة   ( على 
دالة   علاقة  توجد  لا  حين  وكلحصائي  إفي  الاقتصادي  الأمن  بين  التوافق    ا  من 
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  حيث ،  0.05الشخصي والتوافق الاجتماعي والتوافق الدراسي عند مستوى دلالة  
 ( على الترتيب.0.206,0.216,0.218بلغت قيم معامل الارتباط )

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في متغير الصحة النفسية   .10
 %.   1% ونسبة شك   99: نسبة ثقة  0,01لصالح الذكور عند مستوى  

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في متغير السلوك التوافقي  .11
 %.   1% ونسبة شك   99: نسبة ثقة  0,01لصالح الذكور عند مستوى  

 

 ( المجمع: 5ما ورد في جدول رقم )   ءالنتائج في ضو تفسير 

ا بين السلوك التوافقي  تحقق الفرض الأول القائل بوجود علاقة ارتباطية دالة إحصائي  
 والصحة النفسية لدى المكفوفين، ويمكن تفسيره على النحو التالي: 

 أولا في ضوء الإطار النظري:
دائمة نسبي   النفسية هي حالة  الفرد متوافق  بما أن الصحة  فيها  ا مع نفسه ومع ا يكون 

تحقق فرض فقد    الإعاقة(،  وفإن شعور الشخص )ولا سيما الشخص الكفيف متحد   بيئته،
 التوافقي. ا بين الصحة النفسية والسلوك  دالة إحصائي    ارتباطيةالدراسة القائل بوجود علاقة  

النفسية علامات تنجم عنها ومؤشرات تشير إليها ، ودلالات تدل عليها ،   وللصحة  ”
تشير هذه العلامات إلى مظاهر سلوكية محددة يتوافر كثير منها لدى الفرد الذي يحصل 

 وهي:على درجة مرتفعة من الصحة النفسية ونورد هنا بعض العلامات 

بإشباع    إمكاناته، الإحساسستوى  تكيف مستوى طموح الفرد مع مللحياة،  النظرة الواقعية  
توافر مجموعة من السمات الشخصية تعتبر كمؤشرات على للفرد،  الحاجات النفسية  

 وهي: الصحة النفسية 
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الاجتماعية، المسؤولية  الذات،  مفهوم  العلمي،  التفكير  الأفق،  اتساع  العاطفي،  الاستقرار  
 المرونة،

  “القيم. بية ومجموعة من يجاتوافر مجموعة من الاتجاهات الاجتماعية الإ

 ( 115 ،114  :2016شريفي، ) 
ومن ثم يمكن إجمال أهم الملامح التي تم رصدها لدى الشخص الكفيف فيما يلي،  

تلك الملامح ترتبط مع بعضها البعض في علاقة دينامية متكاملة وتؤثر في بعضها 
البعض تأثير فعال وبناء وكأنها حلقة في سلاسل تنام ترتبط ببعضها في وحدة متكاملة 

 ومتناغمة: 

مع     - 1 بالسعادة  واستغلال الشعور  ذاته  تحقيق  على  وقدرته  الآخرين  ومع  نفسه 
 قدراته، والرضا عن النفس.

ا لنظرية التحليل النفسي يتمثل في الخلو النسبي من الاضطرابات فالشعور بالسعادة وفق  
النفسية، ويرى فرويد أن الشخصية في نموها تمر بمراحل تحدد علاقاتها بالعالم الخارجي 

إشباع دوافعها. فهو يرى أن الطفل يمر عبر سلسلة من المراحل   والداخلي وأساليبها في
أو ست  تستمر خمس  لمدة  ويليها  الأولى،  الخمس  السنوات  ديناميا  خلال  المتفاضلة 
سنوات فترة الكمون، فيتحقق قدر من الثبات والاستقرار الدينامي، وعند بداية المراهقة 

د ذلك بالتدريج مع الانتقال من المراهقة  تنبعث القوى الدينامية مرة أخرى، ثم تستقر بع
إلى الرشد. ومن ثم يؤكد فرويد أن السنوات القليلة الأولى من الحياة حاسمة في تكوين  

 الشخصية. 

مثل   ، صارمة  حوادث  أنها  على  الأدبيات  في  الطفولة  محن  تعريف  يتم  إنه  ”حيث 
مثل   الضغوطات،  المزمن  التعرض  أو  الجنسي،  أو  البدني  العقلي الاعتداء  المرض 

الوالدين أو تعاطي المواد الولادية ، خلال السنوات التكوينية المبكرة. تم العثور على 
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٪ من اضطرابات الصحة العقلية في جميع   29.8تجارب في مرحلة الطفولة السلبية  
أنحاء العالم. ذكرت أن محن الطفولة، وخاصة تلك التي تسمى أداء الأسرة غير المسمى، 

ة ببداية واستمرار مجموعة من مشاكل الصحة العقلية. وتشمل هذه المحن  كانت مرتبط
تلك المتعلقة بتعديل الوالدين. العنف العائلي، والصحة العقلية الولادية ، وإدمان المخدرات 
والإجرام، وكذلك تلك المتعلقة بسوء المعاملة؛ الإيذاء البدني، الاعتداء الجنسي والإهمال، 

ا التأثير السلبي وينبغي لذلك يتم  وتقترح الأبحاث الح ديثة أن العقوبة البدنية لديها أيض 
المتكيف، وتشير  بأداء الأسرة غير  المتعلقة  الطفولة  البحث عن محن  تضمينها عند 
الدراسات إلى أن التأثير الضار لهذه الأشكال قد تعزى المحن إلى فترة زمنية طويلة، 

وا لسوء المعاملة المستمرة أو المزمنة لديهم  وفي الواقع وجد أن الأطفال الذين تعرض
لقد  العمل.  عن  المعاملة  عانوا من سوء  الذين  بأولئك  مقارنة  فقرا   أكثر  عقلية  صحة 
وجدت دراسات أخرى أن تجربة سوء المعاملة على مدار فترات تنموية متعددة يمكن أن 

المعاملة في فترة تؤدي إلى مشاكل داخلية وتجارية أكبر بكثير مما عندما يحدث سوء  
 تطورية واحدة. 

( أن أساليب الوقاية لتقليل سوء المعاملة 2012. )Keyes et alوقد اقترح كابسيس  
  في مرحلة الطفولة يمكن أن تقلل بشكل كبير من أنواع العديد من المشكلات النفسية“.

(McLafferty.,Etal, 2018:261)  

دورة الحياة وأن كل مرحلة تتسم بخصائص ورأى أريكسون أن مراحل التطور تغطي  
على  الحفاظ  إلى  يؤدي  بسلام  الأزمات  هذه  واجتياز  رئيسية  بأزمة  ومشهورة  معينة 

 ا. شخصية متوازنة نفسي  

الاجتماعيووفق   التعلم  لنظرية  يتعلم من    ،ا  الذي  النماذج  فقط  ليس هما  الوالدين  فإن 
بالد  المرتبطة  السلوكية  الأنماط  الطفل  الاجتماعيخلالهما  كذلك    ، ور   ة الأخو ولكن 

 ا في تشكيل وتحديد الهوية الجنسية.ا مهم  والأصدقاء يلعبون جميعهم دور  
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ا لقضائه  نظر    ؛الوظيفي: إذ إن  بيئة العمل تعتبر بمثابة منزل ثان  للموظ ف  الرضا - 1
يومي   فيها  طويل  مما اوقت  بالرضا  الموظ ف  شعور  يزداد  وتحسينها  تطويرها  وعند   ،

أداء   من  والترقيات  م  للتقد  فرص  وجود  تشج ع  م:  التقد  فرصة  إنتاجي ته.  على  ينعكس 
الموظ ف وتساهم في شعوره بالرضا، عبر اكتساب مهارات جديدة تكون وسيلة لحصوله 

 على ترقية.

مصيره،  اختيار  في  وبحريته  لنفسه  الشخص  بإدراك  الإنسانيون  المنظرون  اهتم  فقد 
نية أن الناس يدفعهم قوى داخلية لتحقيق أهدافهم الشخصية وتفترض النظريات الإنسا 

وهي الميل إلى تحقيق الذات، وطبقا لروجرز يكون الناس سعداء عندما يكون هناك 
اتفاق بين مفهوم الذات والذات المثالية، وأكد روجرز على أن كل فرد يقيم ذاته باستخدام 

 اس والمجتمع. إطار مرجعي داخلي شخصي وليس إطارا خارجيا من الن

بالأمن الشخصي والاعتماد على النفس والإحساس بقيمة الذات وحرية    الشعور - 2
الأمراض  من  والخلو  الإنسحابية  الميول  من  والتحرر  بالانتماء  والشعور  الشخصية 

 العصابية لتحقيق الرضا لنفسه وإزالة القلق والتوتر والشعور بالسعادة. 

حكم في الغضب والسيطرة على مشاعر القلق الكفيف على المواجهة والت  قدرة - 3
 والحزن والكآبة.

ويتحقق ذلك من خلال التحكم في الانفعالات وإدارة التفكير حيث تؤكد النظريات المعرفية  
على التفاعل بين الأفكار والسلوك وتؤيد وتثبت تفرد الكائن الإنساني خاصة عملياته 

 العقلية.

المعرفي المعالجين  من  كثيرا  سلوكهم  ويعتقد  تغيير  يمكنهم  الناس  أن  المعاصرين  ن 
 ومفهومهم عن أنفسهم ومن ثم شخصياتهم إذا استطاعوا تغيير أفكارهم. 

”أن التفكير والتصرف بطرق مرتبطة ومتناغمة يميل إلى إضفاء العديد من الفوائد على 
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الطبيعة بشكل إيجابي الصحة النفسية، على سبيل المثال ترتبط الفروق الفردية في ترابط  
بالرفاهية النفسية والسعادة، وتشير بعض النتائج إلى أن التجارب مع الطبيعة تعد بمثابة 
طب وقائي، وأن ارتباط الطبيعة يرتبط بالمرونة، على الرغم من أن العديد من النتائج  

رب في التي ترتبط ترابط الطبيعة بالصحة النفسية تستند إلى بيانات تم دمجها داخل الغ
ا أن ترابط الطبيعة مرتبط بتحسين  السياقات الثقافية الفردية فإن بعض الأدلة تظهر أيض  

الصحة النفسية في سياقات ثقافية أخرى، وترتبط الطريقة التي يفكر بها الناس في العالم  
الطبيعي بالعديد من التركيبات النفسية التي تشمل الرفاهية والرضا عن الحياة الحيوية، 

ت العالمية حول الطبيعة مقياسا فرديا مهما قد  الفردية في وجهات النظر  كون الفروق 
 ,Joe)  بشكل خاص يرتبط بالصحة النفسية عند التعامل مع كارثة طبيعية شديدة“.

Etal, 2019: 1)   

تحقق الفرض الثاني القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين  
متغير الصحة النفسية وذلك لصالح الذكور وذلك في الدرجة    والإناث الكفيفات في

 الكلية للمقياس وللأبعاد الفرعية المتمثلة في: 
السعادة في الحياة، الرضا عن الذات، الرضا عن الآخرين، الرضا المهني، الخلو النسبي  

 الاقتصادي. من الأعراض المرضية، وجود معنى للحياة، الأمن النفسي، الأمن 

فمن وجهة نظر باندورا فإن الدور الجنسي له تأثير جوهري على الشخصية ويدعم الدور 
الجنسي من خلال النمذجة والتعلم بالملاحظة، فالأطفال الذكر والإناث يتلقون تدعيمات 

جنسي   المنظمة  المختلفة  والصبيان  للسلوكيات  الأنثوية،  السلوكيات  يدعمن  فالبنات  ا، 
 يدعمون السلوكيات الصبيانية.

تحقق الفرض الثالث القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور المكفوفين 
والإناث الكفيفات في متغير السلوك التوافقي وذلك لصالح الذكور وذلك في الدرجة  

 الكلية للمقياس وللأبعاد الفرعية المتمثلة في: 
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 ي، التوافق الاجتماعي، التوافق الدراسي. التوافق الشخصي، التوافق الانفعال

ويمكن إرجاع الفروق إلى العوامل الاجتماعية والثقافية تلك التي يكون لها أكبر الأثر 
تلك المتمثلة في التمييز بين النوعين في أساليب المعاملة الوالدية من ناحية، ومن ناحية 

والم المحيطة  البيئة  تفرضها  التي  والضوابط  القيود  الفتاة  أخرى  على  المعاش  جتمع 
 الكفيفة. 

التي طورها كولينجر   للشخصية،والشخصيات على النموذج النفسي    نمط المزاج” يعتمد  
Cloninger  ، الموروثة العاطفية  الفعل  ردود  من  الفردية  الفروق  المزاج  يمثل  حيث 

الفردية   الاختلافات  إلى  الشخصية  وتشير  التلقائية.  السلوكية  والسمات  في والعاطفة 
مفاهيم الذات وعلاقات الأفراد التي تعكس الأهداف والقيم الشخصية. وتنظم السمات 

وسمات الشخصية والتفاعل بين البيئة والعوامل الوراثية.    العصبية، المزاجية الناقلات  
 الاعتماد، والمكافأة    الأذى،وتجنب    الجدة،يتكون المزاج من أربعة أبعاد من البحث عن  

 والتفوق الذاتي “. والتعاون، الذاتي،والمثابرة. تتكون الشخصية من ثلاثة أبعاد للتوجيه 

(Song, Etal, 2013:1161)   

 ا: في ضوء الدراسات السابقة: ثاني  
خلال   .1 من  النفسية  الصحة  تحديد  ويمكن  المرضية:  الأعراض  من  النسبي  الخلو 

المرض النفسي أو سوء التكيف( سواء  نظرتي أحدهما تأخذ بنظر الاعتبار )غياب 
ا والتي قد تندرج في خط متصل بين المشكلات اليومية البسيطة  ا أو خطير  كان يسير  

إلى مشاعر النقص أو الذنب ومن ثم إلى الاضطرابات السيكوسوماتية والأمراض 
نها ترى أن الصحة النفسية  إف  ،العصابية من كل هذه الأمراض، أما )النظرة الثانية(

هي )التكيف والتلاؤم مع متطلبات الحياة(، ولذلك عرفت )منظمة الصحة العالمية(  
الصحة النفسية بصفة عامة بأنها )تكيف الأفراد مع أنفسهم ومع العالم عموما، مع  
والقدرة على   السليم  الاجتماعي  والسلوك  والسعادة  والرضا  النجاح  من  أقصى  حد 
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الحياة وقبولها( كما أن   النجاح  مواجهة حقائق  أكبر قدر من  الفرد على  حصول 
قدر  وأكبر  جانبه،  من  بالسعادة  الشعور  من  أقصى  حد  مع  به  قدراته  له  تسمح 
الفائدة للمجتمع، فمن كان بهذا المستوى يكون على قدر كاف من   مستطاع من 

 النضج الانفعالي بحيث يتلاءم مع الظروف كافة.
ارت إلى: فعالية العلاج النفسي  والتي أش  2020ويتفق هذا مع دراسة أبو رياح،  

السلبية الشخصية  اضطراب  خفض  في  المسئولية    -الواقعي  وتحسين  العدوانية 
 المكفوفين.الاجتماعية لدى 

هو طريقه وأسلوب لتعزيز التفاؤل لدى الفرد وهذا لا يعني أن الفرد   الحياة:  ةجود   .2
ستجابة للأزمات العراقيل والصعوبات بل يعنى الا  هلا تشوبعالم مثالي    في يعيش  

أنه حاله ذهنيه تعمد    إيجابية، كمايتعرض لها بطرق أكثر    التي  السلبيةوالمواقف  
 .إلى توقع الأشياء الجيدة على الدوام، واستثناء الأشياء السلبية والنتائج المتوقعة

أن    إلى حيث أشارت النتائج    2018طه، وفرح،    ويتفق هذا مع ما توصلت إليه دراسة
 بالارتفاع.   بصريا تتسمنوعية الحياة لدى المعاقين  

الأمن النفسي: من أهم الحاجات النفسية التي يجب أن تشبع في السنوات المبكرة   .3
من حياة الفرد، كما يستمر أثره مع الفرد في حياته المستقبلية حتى بعد أن يتحقق  

يكون في حالة نفسية  فالشخص الأمن  الحب والانتماء،   وتوافق توازن    له أسباب 
 طالما أن المقومات الأساسية لحياته غير معرضة للخطر.

علاقة ارتباطية بين    د وجو   إلى:  2017ما أشارت دراسة علي،  ويتفق هذا مع  
 المكفوفين.من النفسي والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ الأ

: فالعدالة وتكافؤ الفرص يدفعان عجلة التنمية ويرفعان مستويات  الاقتصاديالأمن  .4
المعيشة، إذ إن  العدالة جزء لا يمكن الاستغناء عنه لأي استراتيجية ناجحة تهدف 
إلى تخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي، فالاقتصاد ينمو عندما  
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 .ع والدخل الاقتصادييكون للجميع الحق في العمل والاستفادة من المناف
علاقة الارتباطية  وجود  عن    حيث كشفت   :2018دراسة المغازي ،  ويتفق هذا مع

)الذكور   المكفوفين  المراهقين  من  عينة  لدى  المهني  والتأهيل  الحياة  جودة  بين 
 ( ، الأمر الذي يكفل لهم الشعور بالأمن الاقتصادي والكفاية المادية.والإناث 

وتوافر الحب والتعاون والتضحية بين أفراد   ومشبعة،ية  التمتع بعلاقات أسرية سو  .5
 الأسرة. 

 ,Kef, & Deković.  2004دراسة كيف وديكوفيتش  ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه  
 إلى أهمية دعم الوالدين والأقران لرفاهية المراهقين الذين يعانون من ضعف بصري س  

دراسة   بين    إلى:والتي أشارت    2018أبريعم  ، وكذلك  ارتباطية سالبة  وجود علاقة 
لدى   النفسي  والأمن  للوالدين  والتذبذب(  والسيطرة،  والتحكم  )التفرقة،  المعاملة  أساليب 

 . المكفوفين

الخبرة الدراسية السابقة التي مر بها الكفيف سواء في مرحلة المدرسة أو مرحلة  .6
تنمية   في  كثيرا  ساعدت  الجامعي  ساع  شخصيته،التعليم  الذي  على  الأمر  دهم 

بناء أنفسهم   بفاعلية وكذلك الإسهام في  كما أن الجو    ومجتمعهم،مواجهة الحياة 
جو أسهم كثيرا في تعزيز الصحة النفسية    والمودة،الدراسي ساده العدالة والمحبة  

 والتوافق الإيجابي. 

أخذ أساليب التفكير بعين    ضرورةإلى2014أشارت دراسة الطيب  يتفق هذا مع ما  و 
 .لنهوض بالنواتج العملية التعليمية التعلمية وتحقيق توافق  دراسي  جيد الاعتبار ل

دالة   .7 توجد علاقة  للحياة وكلحصائي  إفي حين لا  بين وجود معنى  التوافق    ا  من 
دلالة   مستوى  عند  الدراسي  والتوافق  معامل   0.05الاجتماعي  قيم  بلغت  حيث 

 ( على الترتيب. 0.151، 0.240الارتباط ) 

  Ferrari, Etal, 2017،  ليه دراسة فيراري وآخرون هذا مع ما أشارت إويتفق  



   2024    يونيو   - المائة  العدد            الخمسون    السنة      مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      

Fifty year - Vol. 100 June 2024 

 

130 

عن كشفت  بالثقة    والتي  المتعلقة  التقييمات  على  المبكر  البصري  الحرمان  تأثير 
الاجتماعية فقد تم التحقيق ما إذا كان العمى المبكر يؤثر على أحكام الجدارة بالثقة  

 للمساعد.فيما يتعلق بأفعال الشخص المقدم 

  ,Oleszkiewicz .2021أشار أوليسزكيويتش  حيث  ،ن الأمر ليس بهذا السوء إلاإ
والمهارات الحسية لدى المكفوفين ترتفع    يالاجتماعنه حال تطوير مهارات التفاعل  أإلى  

وعلى الرغم من أن   الاجتماعي،التبادل  إلى توازن الثقة الشخصية لديهم وهذا ما يؤدي 
 الشخصية؛ فإن الأفراد المكفوفين يطورون ثقة عالية في العلاقات    الرؤية،الافتقار إلى  

 الاجتماعية. ربما بسبب زيادة الأداء في المهام الحسية ذات الصلة بالحياة 
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